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  كريَم كما أدّى إلينا القرآنَ الالذي ، عليه وسلمصلى الله  محمّدِ بن عبد الله رسولِ اللهإلى
 .اءدَ؛ فأكونَ مِن السُّعَولَعَلِّي أنال شفاعتَهُ ،الحكيمُ العليمأنزلهُ عليه 

 :   ثم

 هذا العملَ في ميزان حسناتهما.أنْ يكونَ عسى  ؛إلى أبويّ الكريميْن 

 ،ونَهَلْتُ مِن عِلْمِهِم، ، كنتُ ـ ولا أزال ـ منهم وبهم نالذي إلى أساتذتي وإخواني
 .وتربّيتُ على أيديهم

 ،تاعِ الدّنيا.مَ فأثبتتْ أنّها خيُرتْ؛ صبرأعانتْ والتي  إلى رفيقةِ الدَّرْب 

 َالإسلام  خدمةِفي  ،يكونَ نِبْراساً لهم لعلّهُ  ؛(، وفاطمةيوسف، عائشة)مِن الدّنيا يني حَايإلى ر
     .أهلهونُصْرَةِ 
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 :الكتابة أهميـّ 

 ُّوسائلِهِانُ بي، وهِضْلِعلى فَ تنبيهُ ال، وأهميتِّهِ للمسلمور التّعرُّفُ على معنى التّدب. 

  ُالقرآن الكريم عفي تعاملهم مـ بِجدِّيّةٍ وحَزْم ـ المسلمين إلى إعادة النّظر دعوة. 

 

 أهداف الكتاب:

 ُيقرأ القرآنَ الكريم كلِّ مَنْبل لمتيسِّرٌ لجميع المسلمين،  رَأنّ التّدبُّ بيان. 

 ْوإزالتُها من عقولِهِم، ردبُّتي ترسّختْ في أذهان المسلمين عن التّالأوهام الّ فُكش. 

 منالا ِِ  .دبُّرللتّ (الممارسة العمليّة)مرحلة إلى  (التّعليم النّظريِّ)مرحلة  نتقالُ بالقار

 لُقُ المسلمخُالهدفِ المنشود: أنْ يكونَ  لتحقيقِ ؛ابِ الله تعالىكتوالمسلمِ  تقوية العلاقة بين 
   !قرآنَال
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 المقدّمة:

 ئاتِن سيِّ ا ومِنن شرور أنفسِونعوذ بالله مِ ،هونستغفرُ هُونستعينُ هُنحمدُ، لله الحمدَ إنّ       
 ،الله لا إله إلّا وأشهد أنْ، له فلا هاديَ لْلِضْن يُومَ، له لَّضِالله فلا مُ هِدِهْن يَمَ، أعمالنا

 .هورسولُ هُعبدُ داًمحمّ وأشهد أنّ، لا شريك له هُوحدَ

ٱ. ١٠٢آل عمران:  َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ

 همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 . ١النساء:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى

 تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ
 . ٧١ – ٧٠الأحزاب:  َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تمتخ

 

 : ا بعدُأمّ

ادُها أنّنا ارةٌ صحيحة، مُفب، وهي ع" لا تقرأ: أمّة إقرأ" سمعتُ العبارةَ الّتي تقول:  فلطالَما
 سلمصلى الله عليه ون أنّ أوّل كلمةٍ أُنزلتْ على رسولِنا م، على الرّغمِ قرألا ت صرنا أمّةً

 .كانتْ )إقرأ(

  "! قرأكتابَ إ: لا تقرأ أمّة إقرأقول: " العبارة التي تولكنِّي ـ في المقابل ـ لم أسمعْ 

 الإيجابيَّ في نَفْسِ تّغييَر ال، الّتي تُثمرُ جةتِنْ راءةُ الُمالقهو هنا  ـ )القراءة(بما أعنيهِ  وبالتّأكيد فإنّ
؛ لمعنىوعلى هذا ا !الحناجرصداها تجاوز بكلماتٍ لا يالشِّفاه  ، وليس مجرّدَ تحريكِالقارِ

 !اً يقرأمنهم واحد يقرؤون القرآنَ الكريم لا تكادُ تجدُـ مثلًا ـ فإنّه مِن بيِن كلِّ ألفٍ 

 ؟! الختماتتوالَيالمسلم بكتاب الله تعالى لا تتعدّى  علاقةُ فما هو السببُ في أنْ صارتْ

 ؟!نزول القرآن الكريمغايةُ مِن ال يهه هذ وهل
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من الأمور الّتي  هودون فَهْمٍ وتدبُّرٍ قراءةِ كتابِ الله تعالى على  قتصارَالاصحيحاً أنّ أليس 
 نى نم نخ نح نج ُّٱلُ تعالى: اقعلى بني إسرائيل؟! الكريم القرآنُ  اهعابَ
، كما (تلاوةًإلّا )لا يعلمونَ الكتابَ أي: ، ٧٨البقرة:  َّ يح يج هي  هى هم هج ني

 قال أهل التّفسير.

يِن أنّ ذلك لا في ح ويتأثّرُ به، ،يتفاعلُ مع بيتٍ قالهُ شاعرٌ ما أليس صحيحاً أنّ أحدَنا قد
 ؟!كلامَ الله تعالىع يسمحين يحصل 

 حين هُ يف كان الواحدُ منهم يتغيّرُ حالُوك، الأوّليَن قصصَقرأ ن حينأليس صحيحاً أنّنا 
فسَها ، مع أنّنا قرأنا الآيةَ نهُسببَمِن ذلك ولا نفهمُ  ؛ نتعجّبُالقرآنيسمعُ آيةً واحدةً من 

 ؟!وربّما نحفظها عن ظهر قلب، المرّات مئاتِ

تلك الثّورةُ الّتي  ،سلفنا الصّالحالّتي اعتملتْ في نفوس  الثّورة الدّاخليةما هو السِّرُّ في ، ثّم
    إلى يومنا هذا ؟! تأريخِمسارَ الوجْهَ الأرضِ وغيّرتْ 

   .تدبُّرُ القرآن الكريم: إنّه

ا يُنبِّهون وْرَفانبَ؛ من العلماء والأساتذةِ الأجِلّاء، قديماً وحديثاًوهو الأمر الذي فَطِن له أفذاذٌ 
 .أخْذِ كتابِ ربِّها بقوّةٍ الأمّة ويدعونها إلى

 اً كلَّ، جزى الله تعالى خيرأنذا الشّ اختصّتْ بهكتباً عديدةً  شهدتْ السّنواتُ الأخيرةقد و
كتب: كثرةُ تركيزِها على هذه العلى  ظَولكنّ الُملاحَ، داًهْمِن ساهم فيها وبذل فيها جُ

 دادٌ للأسلوبِ امتكأنّ ذلك ، وهمن لعمليِّانب ااهتمامِها بالج ، وقلّةُللتّدبُّرالمباحث النّظريّة 
بين النّظريّات  لُصِفْالّذي يَ ، الأسلوبِبلداننا!العقيم الّذي تتّبعُهُ مؤسّساتُ التّعليم في 

 .والتّطبيق

، هي عاصرةوتقديِم موضوع التّدبُّر بلغةٍ م، ذا الكتاب محاولةٌ لسَدِّ الَخلل، وتلافي النّقْصوه 
لى الجانب ؛ حرصتُ على التّركيز عولذلك !والمدارسة التّلقيِنلغةُ ، لا والممارسة لغةُ التّدريبِ
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يسير هجاً تدريبيّاً منلكتابُ ا قدِّمَ؛ ليعمليِّ التّطبيقيِّ من التّدبُّر، حتّى في المباحث النّظريّة منهال
 .بخطوة، خطوةً عليه القارِ

ن حيثُ معناهُ مِ :لتّدبُّراالأوّل منها  في الفصلِ تُ وقد جاء الكتاب في ثلاثة فصول، تناول
 .ينه وبين التّفسيرب ، والفرقُوأهميّتُهُ، الّتي تناولتْ التّدبُّرَ والآياتُ، والتّطبيقيُّ اللّغويُّ

، والشّبهات تدبِّرَ عنهئقِ الّتي تُعيقُ الموالعوا، فتكلّمتُ فيه عن شروط التّدبُّرأمّا الفصل الثّاني 
 .نهم الّتي تحوم حولّ التّدبُّرِ وتمنعُ النّاسَ

لّا أنّهما احتويا ، إالنّظريَّ من التّدبُّر انبَالج تناولاقد وعلى الرّغم مِن أنّ هذيْنِ الفصليْنِ 
 .؛ لكي يُشْفَعَ النّظَرُ بالتّطبيقمّةتطبيقاتٍ عمليّةٍ مهعلى 

لجانبَ العمليَّ افيه  تُ تناولوالّذي  ،كتابوهو الأهمّ من بين فصول ال جاء الفصل الثّالث، ثّم
؛ حَفَلَ ذلكلوبيّنتُها بشيءٍ من التّفصيل، ، هُومناهجَ العمليّةَ هُأساليبَوشرحتُ من التّدبُّر، 

 ضمنَ منهجٍ مرسومٍ بَدَقّةٍ وعناية.ة، عدّ بممارساتٍ تدريبيّةٍ

وأنْ ينفعَ ، الزّلَلو الخطأَ لي، وأنْ يغفرَ  أنْ يضعَ القبولَ في هذا العمل: أسألُ الله تعالىوأخيراً
 .به، ويجعلَهُ في ميزان حسناتي؛ إنّه وليُّ ذلك، والأهلُ لكلِّ خير

 

 

 

 المشهدانيهشام 

 هـ1438 رمضان 28

 م23/6/2017
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 :الفصل الأول

 

 ... الانطلاققبلَ 
 

 
 

 
 

 



 التدّبّر للجميع

12 
 

ليه، عتعليمُ تدبّر القرآن الكريم والتّدريبُ إنّ الهدف الأساسَ من هذا الكتاب هو        
كْرِ تفاصيلِها والإسهابِ في ذِ ،سَرْدِ المباحث النّظريّة المتعلِّقة بهذا الشّأنوليس الاكتفاءَ ب

ذه المباحث ن همِ ببعضٍ ن التّعريف مِـ على الرّغم من ذلك ـ لا بدّ  !ولكنْ ،وتفريعاتِها
ُِ النّظرية المراحل  تطبيقِ فيأَ دبأنْ يقبل  لهتسلِّحاً بالمعرفة الضّروريّة مُ؛ لكي يكونَ القار

النّظريّة  الأمورِ علّمِتن علا مناصَ له إنّه ف ؛يّارةـيريد تعلّمَ قيادةِ السَّ كمَنْ ؛لتّدبّرالعمليّةِ ل
 .بشكلٍ عمليّ على قيادتهايكونَ قادراً  قبل أنْ ،الخاصّة بالقيادة

   .من أجل ذلك؛ كان هذا الفصل
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  :المبحث الأول

  ردبُّ معنى التّ 

 . 1الشّيء في رُكُّفَ تَّال: ردَبُّالتَّ

: ر، إلا أنّ التّفكّرَكُّفَ ر في عواقب الأمور، وهو قريبٌ من التَّظَهو "عبارةٌ عن النَّ، بتعبيٍر أدقَّو
 .2عواقب"ر في الظَر في الدّليل، والتّدبُّر: تصَرُّفُهُ بالنَّظَتَصّرُّفُ القلب بالنَّ

عدَ مرّة؛ ولهذا جاء هُ مرّةً برَ أوّلِهِ وآخرِهِ، ثّم يُعيدُ نَظَر الكلام: أنْ ينظرَ في تدبُّ" فإنّ وأيضاً
  .3يُّن"على بناءِ التّفعُّل، كالتّجرُّع والتّفهُّم والتّبَ

 التّدبّر بشكلٍ عامّ. معنى وهذا عن

ذلك  يتعدّى رُدبُّتّلاوإنّما فحسْب، اللّفْظ  تلاوةِ لا يُراد به مجرّدُ ه: فإنّالقرآن الكريم تدبّرُأمّا 
 نتائجَ ، وما ينتج عن ذلك مناومراميه ار في معانيهوالتفكّ ،آياتِ القرآن وكلماتِهِ مِهْفَإلى 

 لُأمّ، والتّ  فيها رُفكّ: التّر الآياتتدبُّ" فإنّ ؛هوتفكيِرالشّخص المتدبِّر  في تصرّفاتِتظهر  عمليّةٍ
ن مَ لأنّ  ؛حيحة والمعاني الحسنةأويلات الصّها من التّظاهرَ رُبُدْالذي يؤدي إلى معرفة ما يَ

ها، لا يحلبُ 6ورٌرُدَ 5ةٌحَقْلِ ن لهُمَ لِثَمَكَ هُلُثَوكان مَ ، كثير طائلب منه 4لْ حُلم يَ  اقتنع بظاهر المتلوِّ
 .8تولدها"سْلا يَ 7ورٌ ثُنَ رةٌهْومُ

 لخ ُّٱتعالى:  قال لوك؛سّفي ال وهدايةً، في القلب اًورنتؤتي أُكُلَها  ةٌفالتّدبّرُ عمليّ       
 هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم
 رِ "ومَن امتلأ فِكْرُهُ بتدبُّ، ٥٢الشورى:  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يميخ يح يج

                                                           
 .4/273أنظر: لسان العرب/ ابن منظور، مادّة )دبر(،  1
 .75. وأنظر: الفروق اللغويّة/ أبو هلال العسكري، ص49معجم التعّريفات/ الجرجانيّ، ص 2
 .525دار السّعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة/ ابن القيِّّم الجوزيّة، صمفتاح  3
 وما بعدها. 11/182، ة )حول(، مادّ لسان العربحالَ من المكان، يحول منه: إذا تركه إلى غيره، أنظر:  4
 . 2/581، ، مادّة )لقح(السّابقالمصدر  :لِّقْحَة ولقَْحَة: النّاقة اللبّون الغزيرة اللبَّن 5
 .4/280ة )درر(، ، مادّ المصدر نفسه دَرِّّ اللبَّن: : كثيرة  ناقةٌ دَرور 6
 .5/191، ة )نثر(مادّ النَّث ور: الكثير  الولَد: لسان العرب،  7
 .925تفسير الكشّاف/ الزمخشريّ، ص 8
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 الخارجيّةِ  طبيقاتِيبحث عن التّـ تلقائيّاً ـ ؛ فسيجد نفسَهُ القرآن، وأصبح هَمُّهُ فهْمَ المعاني
 .9ها مؤثِّرةً في حياتِهِ وسلوكِه"، ويسعى لجعلِالحيّة لمواضيع القرآن

، (التّدرُّج)و  (التّكلُّف)يُفيد  (، وهو وزنٌتَفَعُّل)على وزنِ  هي (بُّردَ تَ) كلمةونلاحظ أنّ 
يُشعر بضرورة  10لأوّلومرحلةً بعدَ مرحلةٍ، فا، الفعل مرّةً بعدَ مرّةٍ  حصولُ"المراد منه  أي أنّ

رِ أسرارِ ؛ لِسَبْرِ أغواتّدرُّج والتّتبُّع مرحلةً مرحلةيُبيِّنُ ضرورةَ ال 11ثّانيوالبَذْل الُجهْد، 
   .12"القرآن
تدبّرِ القرآن،  ن"فليس شيءٌ أنفعُ للعبد في مَعاشِهِ ومَعادِهِ، وأقربُ إلى نجاتِه: مِوبعدُ،        
الخير والشّرِّ  العبدَ على معالم عُلِالتّأمّل، وجْمعِ الفِكْرِ على معاني آياتِه؛ فإنّها تُطْ وإطالةِ

زالُ معانيهِ فلا ت"... "بحذافيِرها، وعلى طرقاتِهما وأسبابِهما وغاياتِهما وثمراتِهما ومآلِ أهلهما
وتُحثُّهُ ذاب الوبيل، هِ من العوِّفهُ بوعيدِتنهض بالعبد إلى ربِّهِ بالوعد الجميل، وتُحذِّرُهُ وتُخَ

: رُهُيْسَ 13ى، و وَنَ... "وتناديهِ كلّما فَتَرَتْ عزَماتُهُوالتّخفّفِ للقاء اليوم الثّقيل"على التَّضّمُّرِ 
 .14تقدَّمَ الرَّكْبُ وفاتَكَ الدّليلُ؛ فاللِّحاقَ اللِّحاقَ، والرّحيلَ الرّحيلَ"

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 15تعليم تدبّر القرآن الكريم/ د.هاشم بن علي الأهدل، ص 9

 أي: التكّلُّف. 10
ج. 11  أي: التدّرُّ
 .36مفهوم التدّبُّر، تحرير وتأصيل/ مركز )تدبّر( للاستشارات الترّبويّة والتعّليميّة، ص 12
ه : ضَع فَ، أنظر: لسان العرب  13  .15/415ونى سير 
 ، بتصرّفٍ يسير.1/487و  1/485مدارج السّالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين/ ابن القيم الجوزيّة،  14



 التدّبّر للجميع

15 
 

 التطّبيق العمليّ 

 هذه وهل مارستَ ... !( سابقاً ؟الكريمر القرآن تدبُّتعنيهِ لك عبارةُ ) كانتْ ما الذي 
 ؟!حاولتَ ذلكـ في الأقلِّ ـ ، أو من قبلُ العمليّةَ

 ِدبُّرُهُ هو وأنْ يكونَ ت، لهتعاملِك مع القرآن الكريم وقراءتِك  اعزِمْ على تغييِر طريقة
   .15معه تعاملِكَ منهدفَ المرحلةِ المقبلةِ 

                                                           
 الكتاب ما ي عينك على ذلك. ولعلكّ تجد في هذا 15
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 الثاني: المبحث

 ر في القرآن الكريمدبُّ التّ 

القرآن  آياتِ عِمْقمْ بجف ؛تناول القرآنُ الكريم موضوعاً ماعرفَ كيف تَ أنْ تإذا أرد       
 !خرج بصورةٍ كاملة عنهست؛ وبذلك التي تناولتْ هذا الموضوع

 التّدبّر في نجمعَ آياتِأنْ ـ إذا أردنا تطبيقَ هذا الكلام على التّدبُّر ـ ا علين هوهذا يعني أنّ 
 القرآن الكريم.

وهل هي  ..يف تناولتْهُ؟! و ك .. التّدبّر؟! موضوعَفما هي الآياتُ القرآنيّة التي تناولتْ 
 ؟!نين فقطموجّهةٌ للمؤم

   : ـوبالله التّوفيق ـ فنقول 

، منهما مكيّان، اثنانِ 16مواضع ةأربعمحكم التنزيل في  القرآن الكريم في تدبّرُ رَ ذُكِ       
  .والاثنانِ الآخران مدنيّان

  :الشّريف صحفرتيب المت حسب، بحسب ورودها هاي تفصيلُ هذه المواضع وبيانُوفيما يل

 ثر  تي تى تن تم تز تر بي بىبن بم بز ُّٱتعالى:  هُلُوق: لًاأوّ 

 .٨٢النساء:  َّ ثن ثم ثز

: مباشرةً هابلَالآية التي ق ؛ لأنّ الله تعالى قال فيب في هذه الآية موجّهٌ للمنافقينالخطا       
 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى ُّٱ

 سورةُ  ، و٨١النساء:  َّ بر  ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
 .ين لمنافقل وجودٌأنّ المجتمع المدنّي كان يتخلّلهُ  علوممن المو؛ مدنيّة ساء سورةٌالنِّ

                                                           
وردت مادّة )د ب ر( ومشتقّاتها في القرآن الكريم أكثر من ذلك، ولكنّ كلامنا هنا ينصبّ على ما اختصّ منها بتدبّر القرآن الكريم  16

 دون غيره.
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لى نكر عأنّ الله تعالى يُ إنكاريّ، أي سؤالٌ ؟!(بىبن بم بزفي قوله: )ؤال والسّ
 .هما يمنعهم منقدرتِهِم عليه، وانتفاءِ مع ، لا يتدبّرون القرآن أنّهمالمنافقين 

ن الحقِّ ـ ع ـ قاصداً بذلك البحثَودلَّتْ الآية بالنّصِّ على أنّ مَنْ يتدبّر القرآنَ الكريم 
أنْ  لا يمكن إلا؛ وبالتّالي فهِوجود أيِّ اختلاف بين آياتِ عدمُها فادُنتيجةٍ مُفإنّه سيصل إلى 

 . من عند الله تعالى هذا القرآنُ يكونَ

 بَ، ولو كان منافقاً، بل إنّ الخطاإيمانهِ درجةُ وهذه النتيجة سيصل لها المتدبّر أيّاً كانت
 إليه أصلًا! متوجِّهٌ

لقرآن امأمورونَ بتدبُّرِ أنّ المؤمنين ـ بمفهوم المخالفة ـ : دلّتْ الآية ومن جهة أخرى       
ا ذكرتْهُ م صفاتهذه الومن ، عامّةًالمنافقين  باجتناب صفات ؛ لأنّ المؤمنين مأمورونَ الكريم

  أنّهم لا يتدبّرون القرآن.: الآيةُ هنا

 كلامُ المسلمين يؤمنون بأنّ القرآنَ الكريممسلمٌ والحمد لله تعالى، وجميع  يوقد تقول: ولكنِّ
 قرآنَ الكريمالل أحتاجُ أنْ أتدبّرَ هفَ ،ـبل لا يكون المسلمُ مسلماً إلّا بذلك  ـ الله تعالى

 لأصلَ إلى نتيجةٍ أنا مؤمنٌ بها سَلَفاً؟!

هيمَ عليه السّلام األَمْ ترَ إلى إبر ... !(الإيمان بيقين) و (تلقينانِ بالإيم)فَرْقٌ بيَن : فأقول لك
 لم لخ ٱُّ: تعالىقال اطمئنانَ القلبِ بالرّؤية؟! طلب أنّه كيف ـ وهو خليلُ الرّحمن ـ 

 هي هىهم هج ني نى نم نخنح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج

 .  ٢٦٠البقرة:  َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر
المسلمون عليه  اليومَ عمّا كان ناهو نفسُهُ السببُ في اختلافِ حالِبين الإيمانَيْنِ رْقُ وهذا الفَ

 الحسلفُنا الصّكان القرآن كما  اتجميعاً نؤمنُ بكلمنا الإسلامِ الأولى، مع أنّفي عصور 
  !يؤمنون
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و اء بفتح الب)دبَّر تَأنّ المُ ـ والكلام عن الآية مِن سورة النِّساء ـ هنا والملاحَظ        

( اسمٌ للتنزيل العزيز القرآن)و ، (بىبن بم بزالكريم ) هو القرآنُ ( تشديدها
 كانوا ، وهؤلاءر هنا ـ كما مرَّ ـ هم المنافقون؛ "لأنّ المخاطَبين بالتّدبُّقراءةمأخوذٌ من ال

بل كانوا  ،ياتِهِ على ألسنتِهِم دون تدبُّر، ويُردِّدون آيقرؤون القرآن في حضرة المسلمين
 .هم الظّاهرم، وتحكي صنيعَحالَهُ ك اللّفظةُ تعكسُلت؛ فجاءتْ نَ بها مَكْراً ودهاءًومُتِمْيُتَ

 يكتبونهُ افقيَن كانوا لاويجوز أنْ يكونَ اختيارُ تلك اللّفظةِ راجعاً أيضاً إلى أنّ هؤلاء المن
يُعرَفْ أنّ منافقاً  ؛ فلمارجيّ، وهذا يُؤيِّدُهُ السِّياقُ الخالبتّة، ولا يحفظونهُ في صدورهم مطلقاً

   .17"القرآنلى الله عليه وسلم بكتابة هُ رسولُ الله صفَلَّكَ عليمَ النِّفاق

المؤمنون:  َّ بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ: قولُهُ تعالى :اًيثان

٦٨. 

 سورة18ٌلأنّ سورة المؤمنون؛ في سورة النِّساء عليه كانهنا نجد الخطاب مختلفاً عمّا        
 : اهالله تعالى قبلَ، وقد قال ار مكّةإلى كفّ متوجِّهٌ في هذه الآية الخطابُ، ومكيّة

 ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى ُّٱ
: يالقرآن، أبِهَجْرِ يتسامرون ليلًا كانوا مكّة  كفّارَ لأنّ ؛٦٧ – ٦٦المؤمنون:  َّ ير ىٰ

ذلك  ، وغيِرةرٌ أو كهانحْهِ بأنّه شِعرٌ أو سِ فِصْمِن قبيل وَ ؛بالحديث عنه بالباطل من الكلام
لقرآن ا النّاس عن سماعِدَّ صَـ بواسطتها ـ التي كانوا يحاولون  هامات الباطلةمن الاتِّ
 .19الكريم
 سورة فيمرّ بنا  الذيأيضاً ك نكاريٌّإ سؤالٌ ؟!(ين يم يز) :في قوله تعالى ؤالوالسّ

د الخطاب عن لاحظنا( كما القرآنوليس ) (القول)دبَّر هو تَ، ولكنّ الملاحَظ هنا أنّ الُمالنِّساء

                                                           
 .18سرحان، ص التدّبّر، حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأّويل والاستنباط والفهم والتفّسير/ د. عبد الله عبد الغني 17
 لفظة )المؤمنون( هنا مرفوعة من باب الحكاية كما يقول أهل اللغّة؛ لأنّ حقهّا الجرّ؛ فهي ت عرب مضافاً إليه. 18
 .5/420أنظر: تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير،  19
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"للإشارة إلى أنّ كفّارَ قريشٍ كانوا يسمعونه مقولًا من النّبيِّ صلى الله ؛ وذلك مع المنافقين
 .20"كتابةً هُ، أو يكتبونَقراءةً هُ والصّحابة، ولم يكونوا يقرؤونَعليه وسلم 

 لكريما : أنّ الكفّار لّما اتّهموا القرآنَله سببٌ آخر، وهو( القول)بلفظ  وربّما يكون الإتيانُ
لم ذْنّهم إفإ ؛(القولا هذا )وأنّهم لم يدّبّرعليهم تعالى  أنكر الُله ،رٌ أو كهانةحْعرٌ أو سِبأنّه شِ 

 لتي يستطيعن الأقوال ام بأنّه قولٌ مِهِمِعْمع زَـ  وعجزوا عن ذلك لهِثْبِمِ يستطيعوا الإتيانَ
تعالى  الُله فأنكرَ ،وال، ولكنّهم لم يفعيتدبّروا هذا القولأنْ فلم يبقَ إلا ها البشر ـ أنْ يأتَي بمثل

 بل هو، رالبش ن كلامِموا أنّه ليس مِلِعَ لَ (القولتدبّروا هذا )فعلوا وهم لو نّ؛ لأعليهم ذلك
 .ربِّ البشر كلامُ

 َّ بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱقولُهُ تعالى: : اًثالث

 .٢٩ص: 

و لِينُصَّ ، ينمتوجِّهاً إلى المؤمن المكيّة مرّة ثالثة، ليأتَي في هذه الآية يختلف الخطابُو       
 ،المؤمنون رَهُدبَّتيَلِ :هي صلى الله عليه وسلم  على محمّدٍإنزال القرآن الكريممن  الغايةَعلى أنّ 

  أصحابُ العقول منهم. منه ولينتفعَ بالذِّكرى

الكتابة،  زيل العزيز مأخوذٌ منـ(، وهو اسمٌ للتنالكتاب)هو في هذه الآية  ونلاحظ أنّ المتدبَّرَ
ن( مِن كونِهِ )القرآ "ولفظُ )الكتاب( يتضمّن مِن كونِهِ مكتوباً مضموماً ما لا يتضمنّهُ لفظُ

 "للإشارة إلى أنّ المؤمنين ـ الموجّهَ لهم الخطابُ في تلك الآية ـ؛ 21مقروءاً مُظْهَراً بادياً"
عن جمعِهِ في  نُيِّبَ، فلفظة )الكتاب( تُاً أبدَ الدّهرهم المعنيّون وحدَهُم بكتابتِهِ؛ ليظلَّ محفوظ

 .  22صدورِهِم وضَمِّهِ لآياتِهِ في رقاعِهِم"

نّ الله تعالى أيْ القرآن والكتاب ـ لفظتَالفرق بين العجيب ـ ونحن نتكلّم عن من و       
  لي  ُّٱ: قال تعالى ، في حين أنّه٢البقرة:  َّ نح نج  مي مىمم مخمح مج لي لى ُّٱ: قال

فنجد أنّ الكلام لّما كان عن  ؛١٨٥البقرة:  َّ  نى نن نم نز نر مم ما
                                                           

 .43التدّبّر، حقيقته: ص 20
 .61العثيمين، صشرح مقدّمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيميّة: الشيخ محمّد بن صالح  21
 .53التدّبّر، حقيقته: ص 22
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حين أنّ  ، في(الكتاب)ـ استخدم كلمة ، بل مِن خيارِهم قطعاً المتّقين ـ وهم من المؤمنين
 ! (القرآن)ـ استخدم كلمة  مهِم وكافرِهِالكلام لّما كان عن النّاس عامّةً ـ مؤمنِ 

لِّ لفظةٍ في ك ، و وَضْعِاستعمال الكلمة في القرآن الكريم فانظرْ ـ يا رعاك الله ـ إلى دقّةِ
 .كلمةٌ سواهامكانها الذي لا تغني عنها فيه 

 لكلمةومعنى هذه ا ،(ئزبأنّه )سورة ص : إنّ الكتابَ العزيز وُصِفَ في آية بقي أنْ أقولَ
تنالَ هذا الخير؛ فعليك ها المسلم ـ أنْ ؛ فإذا أردتَ ـ أي23ّ"مِن قِبَلِهِ الخيُر الكثيرما يأتي "

 !(ئن ئم ئز: )بتدبُّرِ القرآن

 .٢٤محمد:  َّ لي لى لم كي كى  كم كل كا ُّٱ: قولُهُ تعالى: اًابعر

الخطابُ في ، وكريمالقرآن ال ابع ليضيفَ بُعداً جديداً في عمليّة تدبّرِالرّ ويأتي الموضعُ       
ى النّحو عل ـالسّورة هو واضحٌ من سِّياق كما  ـإلى المنافقين  المدنيّة متوجِّهٌ هذه الآيةِ

، (  كم كل كا)طابقٌ تماماً تمتيْن ، بل إنّ صَدْرَ الآيسورة النِّساءآيةِ مرَّ بنا في الذي 
 إقفالُ)قرآن هو ال تدبّرِالمانعَ مِن ز ؛ فقد نصَّتْ الآية هنا على أنّ العَجُالاختلاف في لكنّ و

 .(القلوب

هوات الشّ يودِقب ةَكبَّلالملقلوبَ افإنّ  ؛إليه قبل قليل أشرتُالجديد الذي  وهذا هو البُعْدُ
اب المرتجِّ، نّ القلبَ بمنزلة البوكأ، "مِههْالقرآن الكريم وفَ الشّبهات بعيدةٌ عن تدبّرِ وأغلالِ

؛ وراءه وصولُ إلى ماحُ الباب والفإنّه ما لم يُفتحْ القفلُ لا يمكن فَتْ، الّذي قد ضُرب عليه قفلٌ
 .24" لم يدخل الإيمانُ ولا القرآن: رفَعْ الَختْمُ والقفلُ عن القلبيُ ما لموكذلك 

لشّبهات بعض اربّما  و ـ نا الذي يملك قلباً خالياً من المعاصي والشّهوات: وأيُّقولوقد ت
  !!؟همسوا دونَ، مختصٌّ بهم صورٌ بأهل التّقوىألا يعني ذلك أنّ التدبّرَ مح ؟! ..ـ

                                                           
 .10/396لسان العرب:  23
 .439التفّسير القيِّّم/ ابن قيِّّم الجوزيّة ، ص 24
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القرآن الكريم  رِتدبّلِاستعدادُهُ  زادَ؛ قلبِهِ وطهارةُ ما زادتْ تقوى المؤمنِكلَّ لا شكّ أنّه : قولأف
مّمن  لتدبّرِلا ينفي حصولَ اـ في الوقتِ نفسِهِ ـ هذا ، ولكنّ داتِهراوتلقِّي معانيه وفَهمِ مُ 

ر هو الذي التدبّمن  الممنوعَ؛ لأنّ القلبَ هما، أو كلاالشّبهات وأهُ بعضُ الشّهوات خالط قلبَ
لك ذعن تمادي  كنايةٌ  ، وذلكـ كما نصَّتْ الآيةـ لا قفلٌ واحد  ،متعدِّدة عليه أقفالٌ

 . قفلًا بأقفالٍ كثيرةيصيَر مُ حتّى؛ القلبِ في المعاصي والشّهوات

، وهذا الكريملقرآن ا بتدبّرِ بَهُموالمنافقيَن وطالَ افرينَ الكومّما يؤكِّد هذا أنّ الله تعالى خاطَبَ 
 والمنافقيَن ينَفرالكاأنّ  أيضاًيعني ، وهم بهبَطالَ ، وإلا لماله مستطيعونَ ،عليه يعني أنّهم قادرونَ

 !عن قلوبهم في نفْيِ الإقفالِ فإنّ ذلك كافٍ عن الحقِّ ـ ابتغاءَ البحثِـ قرآنَ إذا تدبّروا ال
 .وألْزَم نّ وقوعَهُ مِن عُصاةِ المؤمنيَن أولى؛ فإوالمنافقين افرينمن الك تدبّرِ إذا صحَّ وقوعُ الو

هُ عندَ بق بيانُ، كما سالكلامَ متوجِّهٌ إلى المنافقين ؛ لأنّ(القرآنالُمتَدّبَّرَ هنا هو )ظ أنّ ويُلاحَ
 .الكلام على آية النِّساء

 يدلّ على"الّذي  ،التّدبُّر جاءتْ بالفعل المضارع والُملاحَظُ في الآياتِ الأربعِ كلِّها أنّ صيغة
لأمر يتناسب ا" وهذا  " ..، أو ما يُمكنُ التّعبيُر عنه بالاستمرارِ التّجدُّديِّ التّجدُّد والحدوث

، لكنْ ينبغي أنْ قتِهِو ، الّتي لا يُتصوّرُ فيها أنّ الإنسانَ سيكون مُتدبِّراً كلَّمع قضيّة التّدبُّر
 عيناهُ، وهذا ، أو قرأتْهُاجس كلّما طرقَ سَمْعَهُ القرآنُ، أو تحرّكَ به لسانُهُنده هذا الهيتحرَّكَ ع

  .25"يعني أنّ التّدبُّرَ حَدَثٌ مُتجدِّدٌ مع أسبابِهِ ودواعيه

؟! ا كلامَهعلى أنْ يتدبّرو كيف يحثُّ خَلْقَهُ ، "ألا ترونَ ـ رحمكم الله ـ إلى مولاكم الكريم
ظيمَ رف عوع ،هوقدرتِ ، وعرف عظيمَ سلطانِهكلامَهُ عرف الرّبَّ عزّ وجلّرَ و مَن تدبّ

هُ فحذِرَ مّما حذّرَ ،؛ فألزمَ نفسَه الواجبَضِ عبادتِهرْ ، وعرف ما عليه من فَ تفضُّلِهِ على المؤمنين
وعند  للقرآن ن كانت هذه صفتَهُ عند تلاوتِهِ، ومَفيه ، ورغب فيما رغّبهُمولاه الكريم

بما أنِسَ ، وهِ من غيره: كان القرآنُ له شفاءً؛ فاستغنى بلا مال، وعَزَّ بلا عشيرةاستماعِ

                                                           
 .34 – 33مفهوم التدّبّر، ص 25
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؟! ولم تلوهمتى أتّعظ بما أ: حهاتَتَ ، وكان هَمُّهُ عند تلاوة السّورة إذا افْشُ منه غيُرهُستوحِيَ
 .26؟!"متى أختم السّورة: مرادُهُ يكنْ

؛ رديٍّ بسيطاختبارٍ فباستخدام نوعَ قراءتِهِ للقرآن الكريم يعرفَ  منّا أنْيمكنُ لأيٍّ و       
: فانظرْ ما ينبغيك دْرِمَ هذا القَهْ إذا أردتَ فَ": ابنُ القيِّم رحمه الله تعالى، إذ يقولعليه لّنا دُيَ

كلِّ آية، بها وتَدَبُّرِها وتَعَقُّلِها، وفهْمِ ما أُريدَ واجبِ)تَ عن إذا أعرضْوقتَ أخْذِكَ في القراءة 
تمةَ ـ أو كيف تدرك الخ :(والتقيُّدِ بهاواءِ قلبك زيلِها على أدْنْ، وتَوحظِّك من الخطاب بها

  .اً من القراءةرَثِتكْسْمُ !ما قرأتَ منها ـ بسهولةٍ وخِفّة ، أوأكثرَها

زيلَ دوائِهِ نْ، وتَدَ بهمنه والتّعبّ كَرَ إلى ما يخصُّ، والنّظَمعرفةَ الُمرادفإذا ألزمتَ نفسَك التّدبّرَ و
   .28"السّورةَ أو الآيةَ إلى غيرها27دْ تجوزُ كَ لم تَ؛ به والاستشفاءَ، على أدواء قلبِك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .36أخلاق أهل القرآن/ الآجريّ، ص 26
 أي: تعبر منها وتجتازها. 27
 .139مدارج السّالكين، ص 28
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 التطّبيق العمليّ 

 َبحث هو الم إلى أنّ ما قرأتَهُ في هذا ـ لم تنتبهْ لعلّك ـ وأنت تقرأ آياتِ التّدبّر الأربع
لهذه ـ دبُّرِك أنت مِن تـ فهل تستطيع أنْ تضيفَ شيئاً ...  !الآياتِ المذكورةرِ نتيجةٌ لِتدبُّ

 . الآيات؟!! .. حاولْ ذلك

 يةٍ أو آيتيْنِ ـ آجرِّبْ قراءةَ : هُ ابنُ القيِّم رحمه الله تعالىانطلاقاً مِن الاختبار الذي وضع
، د والدّروسواستنباط الفوائ رِالتّدبُّمحاولة مع ، رَوٍّتَ: إقرأهما بِلقرآن الكريملا أكثرَ ـ من ا

على احدةٍ منها و ، كلَّر التي ذكرتُها لك آنفاًولا بأسَ في أنْ تُطبِّقَ ذلك على آيات التّدبُّ
 : وبعد أنْ تفعلَ ذلك؛ أجبْ عن هذا السّؤال... عنها ، مستفيداً مّما عَلِمْتَهُحِدة

التي اعتدتَها سّريعة ال كقراءتِ و التّدبُّرلقرآن بل كتِ بين قراء فرقَـ بِنَفْسِكَ ـ الهل وجدتَ 
  ؟!فيما سبقَ

 ؟! عنيهِ لك ذلكمالذي يَ

 ؟!!وماذا ستفعلُ بإزائِهِ
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 :لمبحث الثالثا

 القرآن الكريم رِ تدبُّ  أهميةُّ 

 الذي ،قالمبحث السّابفي  واضحةًالقرآن الكريم ظهرتْ  أهميّة تدبّرِ أنّ على الرّغم من       
ن ه لا بدّ مِلا أنّإ ،وحثّتْ عليه التدبّرَ ذكرتْنيّةَ التي استعرض بشكلٍ سريع الآياتِ القرآ

رآنِ الكريم في دَوْرُ تدبّر القـ بشكل جليّ ـ  تّضحَيَبحثٍ مستقلّ؛ لِ في إفراد هذه الأهميّة 
، امنا هذهفي أيّمفقوداً في الأمّة الإسلاميّة سف ـ للأـ الذي نراه  ، هذا الدِّوْرُحياة المسلم

 ما خلا أفراداً هنا وهناك.

 : 29في ما يلي التدبّرتتجلّى أهميّة ف

 : نزول القرآن الكريمالعُظمى مِن  غايةٌ الهو التدبّر : أولاً 

لِ والعم ،دِ بتلاوتِه، وفَهْمِ معانيه: التّعبُّلأمورٍ ثلاثة لَزَنَلكريم القرآن انّ "وهذا لأ       
في حيِن  ،ولَ الأمريْنِ الثّاني والثّالث؛ وبذلك تتّضح أهميّتُهُيدور ح التّدبّرَيُلاحظُ أنّ و، 30"به
وجعلوا منه  ،، وهو التّعبدُ بتلاوة القرآن الكريمبالأمر الأوّل فقط معظمَ المسلمين اكتفوا أنّ

 !لعلاقة المسلم بالقرآن الوحيدَ الَمظْهَرَ

؛ ٢٩ص:  َّ بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ: قال تعالى
عن أداء  نه مُتخلِّفٌ ضُ ع، والُمعْرِمٌ بأمرِ الله تعالىملتزـ  آخَر شيءٍ أيِّ تدبّرُ القرآن ـ قبلَ مف

  ثي ثى ثن ُّٱ: قوله تعالىل هل القرطبّي رحمه الله تعالى عندَ تفسيراق، مأمورٍ بهواجبٍ 
 مم ما لي لى لمكي  كى كم كل كا قي قى في فى

رَ في ذْأنّه لا عُ وبيِّنَ، القرآن مواعظِ على تأمُّلِ ثَّ"حَ: ٢١الحشر:  َّ نم  نز نر
لانقادتْ  ـمع تركيب العقل فيها ـ بهذا القرآن الجبالُ  بَطِوفإنّه لو خُ ؛دبّرالتّ كِترْ

                                                           
لالة، لا الإحاطة و الاستقصاء، خصوصاً في اعلمْ أنّ للتدبّر فوائد كثيرة غي 29 ر ما ذ كر، لكنّ الغرض من هذا الكتاب هو الإشارة والدِّّ

 الجانب النظّريِّّ من التدّبّر.
 .7شرح مقدّمة التفسير، ص 30
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، شية اللهمتشقِّقةً من خ خاشعةً متصدِّعةًـ زانتها رَ على صلابتها وـ ولرأيتَها ، هِلمواعظِ
 . 31!"هِولا ترهبون من وعيدِ، هِلا ترغبون في وعدِـ ه المقهورون بإعجازِأيّها ـ وأنتم 

، وقد كان نبرعليه وسلم لما عُمِلَ له الم وقد ثبتَ في الحديث المتواتر أنّ رسولَ الله صلى الله"
اء فلمّا وُضع المنبُر أولَ ما وُضعَ وجيومَ الخطبة يقف إلى جانبِ جذعٍ من جذوع المسجد، 

جعل والنّبيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَخطُبَ فجاوزَ الجذعَ إلى نحو المنبر، فعندَ ذلك حنَّ الجذعُ 
يَئِنُّ كما يَئِنُّ الصّبيُّ الذي يسكن لِما كان يَسمع مِن الذِّكْر والوحيِ عندَه، ففي بعض 

 ريُّ بعدَ إيرادِهِ: فأنتم أحقُّ أنْ تشتاقوا إلى رسول اللهت هذا الحديث قال الحسنُ البصروايا
ن الجذع، وهكذا هذه الآيةُ الكريمة إذا كانت الجبال الصُّمُّ لو سمعتْ صلى الله عليه وسلم مِ 

 .32"!؟هُ لَخَشَعَتْ وتصدّعتْ من خشيته، فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتمكلامَ الله وفَهِمَتْ

 تعالى على تي افترضها اللهأيِّ شيءٍ آخر ـ هو فريضةٌ من الفرائض الفالتّدبّر ـ قبل        
ا استحقّ الذمَّ مَن تركه، والثّوابَ عليها بحسبِ نيِّتِهِ مَنْ أدّاها استحقّعبادِهِ المؤمنيَن به، 

  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح ُّٱ: قال تعالى، والعقاب

 تدبّرِهِ  رْكُ والإعراضُ عنه: تَ، على رسوله ذِكْرُهُ: كلامُهُ الذي أنزلهُفَ"؛ ١٢٤طه:  َّ مج له
  .33"عذابُ القبر: فأكثر ما جاء في التّفسير أنّها ،نْك، والمعيشةُ الضَّوالعملِ به

 : التحقّق بصفة الخيريّة في الأمّةثانياً: 
م القرآنَ تعلَّ  م مَنكُ خيُر : "في الحديث الصّحيح صلى الله عليه وسلمرسول الله  لقولِ       

عٌ بَفي ذلك تَ المسلمين ـ و عوامُّوالمحاضِرينَ والمتحدِّثيَن المنابر علماً أنّ خطباءَ ، 34"همَ لَّ وعَ 
تلاوة القرآن  امَأحك لِمَنْ تعلّمَ يريّةالخكثيراً ما يستشهدون بهذا الحديثِ على ثبوت لهم ـ 

إلى هذا  نصرفتـ نسمعُ هذا الحديثَ حين ـ  ناأذهانُ صارتْحتى  ؛ها لغيرهمَلَّالكريم وعَ
  !غيره المعنى دونَ

                                                           
 .44/  18الجامع لأحكام القرآن/ القرطبيّ،  31
 .108-107تفسير ابن كثير، ص 32
 .246صالفوائد/ ابن القيِّّم الجوزيّة،  33
ين الألبانيّ، رقم ) 34  (.3319صحيح الجامع الصغير وزيادته/ محمّد ناصر الدِّّ



 التدّبّر للجميع

26 
 

الشّريف  الحديثُنها يَّفي الخيريّة التي بَ داخلًالُّمُ أحكامِ التِّلاوة وتعليمُها عَولئِنْ كان تَ       
دخل فإنّه قد " ؛أولى بالدّخول في هذه الخيريّةالتدبّرِ وتعليمَهُ آكدُ و فإنّ تعلُّمَ ؛وحثَّ عليها

روفِهِ ومعانيهِ تعليمُ ح (خيُركم مَن تعلَّم القرآنَ وعلَّمه) صلى الله عليه وسلمقوله معنى في 
، يد الإيمان ي يَزذالهو مِ حروفِه ، وذلك المقصودُ الأول بتعلي وبل تعلُّمُ معانيهِ ه ؛جميعاً

؛ نا القرآنَمْلَّعَثّم تَ، الإيمانَنا مْلَّعَ: تَالله و عبد الله بن عمر وغيُرهماكما قال جندبُ بن عبد 
واحدَ وهذا هو السّببُ في أنّ ال ؛35"، ثّم تتعلّمون الإيمانالقرآنَ ونتعلّمتنتم ، وأنا إيماناًدْفازْدَ

ذهانِهِم مع قوّةِ حِفْظِهِم واتِّقادِ أةً في حِفْظِ السّورةِ الواحدة ـ مِن الصّحابة كان يبقى مدّ
عن  ، وإنْ لم يحفظوهُبما فيه ، والعامِلونَبه هم العالِمونَ كان أهلُ القرآنِولهذا أيضاً " ؛ـ

نْ أقام حروفَهُ وإ ،عملْ بما فيه، فليس مِن أهلِهِمْهُ ولم يَهَفْهُ ولم يَظَفِوأمّا مَن حَ. بلْظَهْرِ قَ
 !36"أقامةَ السَّهْم

لله تعالى فسِهِم رضي احابةِ أنميزاناً للتّفاضُلِ بين الصّيُمَثِّلُ رَ القرآنِ الكريم كان بل إنّ تدبُّ
ضي الله تعالى رعبّاسٍ  ن ابنِ؛ فعوالجهادُ فَحَسْب، وليس السَّبْقُ في الإسلام و الهجرةُ عنهم

: لِمَ ، فقال37دَ في نفسِهِجَ، فكأنّ بعضَهم وَ عُمَرُ يُدخِلني مع أشياخ بدْرٍ كان" :قالعنهما 
ومٍ فأدخَلَهُ فدعاهُ ذاتَ ي، قد عَلِمْتُم : إنّه مَنْرُمَعُل فقا !؟ولنا أبناءٌ مِثْلُهُ تُدخِلُ هذا معنا

 ُّ ُّٱ: عالىت : ما تقولون في قولِ الِله، قاليتُ أنه دعاني يومئذٍ إلّا لِيُريَهُمفما رُئِ، معهم
نا رْ: أُمِرْنا أنْ نحمَدَ الَله ونستغفرَهُ إذا نُصِفقال بعضُهُم ؟َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ

عبّاسٍ؟ فقلتُ:  نَا ابْي : أكذاكَ تقولُلْ شيئاً، فقال ليقُبعضُهُم فلم يَ، وسَكَتَ وفُتِحَ علينا
 ُّ ُّٱ :صلى الله عليه وسلم أعْلَمَهُ له. قال: هو أجَلُ رسولِ الله لا، قال: فما تقول؟ قلتُ

  تز تر بي ُّٱ؛ ، وذلك علامةُ أجَلِكَ َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ
  .38" تقولُلّا ما : ما أعلمُ منها إفقال عمرُ .َّ  ثز ثر تي تى تنتم

   

                                                           
 .13/403شيخ الإسلام أحمد ابن تيميّة، مجموع فتاوى  35
 .338زاد المعاد في هدْي خير العباد/ ابن القيِّّم الجوزيةّ، ص 36
نَ. أنظر: لسان العرب، مادّة )وجد(،  37  .3/446أي: حَزِّ
 (.4970برقم ) رواه البخاريّ  38
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 : لذّذُ بالقرآن الكريمالتّ ثالثاً: 

 هالذّةً لا تعدِلُهِ في قلبِ يجدُ؛ تدبِّراً إيّاهامُالكريم  القرآنَن حين يقرأ آياتٍ مِ المسلمَإنّ        
وهو يقرأ  ذُذّلتّال اهذيكونُ كيف لا ، ع هو نفسُهُ أنْ يصفَها بالكلمات، وربّما لا يستطيلذّة

ُِ طَعْمَهُ في يجد الق التّلذّذ الذي يحصل مِن التّدبُّرِسبحانه منه إليه؟! .. وهذا "كلامَ الخالقِ  ار
 يخيح يج هٰ  هم هج نه ُّٱ: ادةِ الإيمان أو براحةٍ في القلب، يقول تعالى؛ بزيقلبِهِ
مٌ وفَهمٌ "مَنْ لم يكنْ له عِلْ؛ ولهذا فإنّ 39" ٢٨الرعد:  َّ  به بم ئه ئم يه يم

 .40"مِن لذّة القرآنِ شيئاً دركْلم يُ :تدبّروتقوى و

دأ بتدبُّرِ القرآن وسترى ولكنْ اب، الآن عندكمفهوماً هذا الكلام لا يكون وربّما        
 مِن قبلُ ـ ـ على فرْضِ أنّك لم تتذوّقْهُطَعْمِ التّفاح عن حدَّثُكَ بقيتُ أُلو ف ! ..بنفسِك

 تمسكُ ، ولكنّ الأمر سيختلفُ حينلساعاتٍمعك ، ولو تحدّثتُ لن تفهمَ حلاوةَ طَعْمِهِ كفإنّ
  تضعُها في فَمِك.. أليس كذلك؟!بيدِكَ و التّفاحةَ

 الحصولُ على بَرَكَة القرآن الكريم: : رابعاً

الله  نا رسولُالتي يصوِّرها لبه، و قرأ القرآنَ الكريم فتأثّرَ التي ينالُها مَنْهذه البَرَكة        
 يُحها طيِّبٌ الُأتْرُجَّة؛ ر لِثَ مَ كَ  مَثَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآنَ": هقولب الله عليه وسلمصلى 

، وٌ مُها حُلْ عْ طَ ولها مرة؛ لا ريحَ التّ  ثَلِ مَكَ المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ  ، ومَثَلُ وطعمُها طيِّبٌ
المنافق الذي  لُ ثَ ومَ مُها مُرٌّ،عْ وطَ الرَّيحانة؛ ريُحها طيِّبٌ  لِ ثَ مَ كَ  المنافق الذي يقرأ القرآنَ  لُ ثَ ومَ 

ومَن أصغى إلى كلامِ الله "، 41"الحنظلة؛ ليس لها ريحٌ وطعمُها مُرّ لِ ثَ كمَ لا يقرأ القرآنَ 
ما لا يجدُهُ  والمنفعةِ ةِكَ رَ البَ و والحلاوةِ مِهْفيه مِن الفَ دَجَ: وَرَهُ بقلبِهِبَّدَ، وتَلِهِقْوكلامِ رسولِهِ بعَ 

م لْالعِ دِن مزيمِهِ مِهُّفَوتَالقرآن  رِتدبُّبل إنّ "لِ، 42"في شيءٍ من الكلام، لا منظومِهِ ولا منثورِهِ 
 .43ان"يَبه بَ حيطُوالإيمان ما لا يُ

                                                           
 .22تعليم تدبّر القرآن الكريم، ص 39
 . 2/155البرهان في علوم القرآن/ الزركشي،  40
 .18، صسلمان بن عمر السنيدي (. وأنظر: تدبّر القرآن/5840صحيح الجامع الصغير، رقم ) 41
راط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم/ شيخ الإسلام ابن تيميّة، ص 42  .749اقتضاء الصِّّ
 .443لتحّفة العراقيّة في الأعمال القلبيّة/ ابن تيميّة، صا 43
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 ر: دبُّب إلى التّلْالقَ ةُحاجَ: خامساً

 لا إنّ في القلب حاجةً"؛ إذْ القرآن الكريم فوائد تدبّرِ هي من أهمِّ ولعلّ هذه الحاجةَ       
وإنّ ، كتابهلا يُزيلها إلا الُأنْسُ ب ، وإنّ فيه وحشةًطابهبكريم خِ الله والتلذّذُ ها إلا ذِكْرُدُّسُيَ

نيها إلا اقةً لا يُغْف وإنّ فيهِ ، ونُ إلى ما بشّر الُله به عبادَهفيه قَلَقاً وخوفاً لا يؤمِّنُهُ إلا السّك
إلى  منها ويهديه واضطراب لا يُنجيهِ ، وإنّه لعلى حيرةٍالقرآن وأحكامِهزوّدُ من حِكَمِ الت

 تن تم تز ُّٱ: قال تعالى ؛كتابه العزيز بنور ربِّه وبرهانِ إلا الاهتداءُسَواء الصِّراط 
يونس:  َّ قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى

والتي  ـ اليوميّة فُبقراءة القرآن الكريم كما تُقرأ الصّح لا يتحقّقُ هُكلَّهذا ، وإنّ 44 "٥٧
؛ قال عبد ردبُّبالتّوإنّما يتحقّق بقراءة القرآن ، ـهي قراءة أغلب المسلمين للقرآن الكريم 

 ، ولكنْمهُيَتَرَاقِ زَإنّ أقواماً يقرؤون القرآنَ لا يُجاوِ: " رضي الله تعالى عنهالله بن مسعود 
رحمه الله تعالى: "دواءُ القلب  الخوّاص، وقال إبراهيم 45"إذا وقع في القلب فَرَسَخَ فيه: نَفَع

 .، فبدأ بها46"... ، قراءةُ القرآن بالتّدبّر: خمسةُ أشياء

 كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى  ُّٱ: بلْعلى القِ لَزَالقرآن الكريم نَو
، فهو لم ٩٧البقرة:  َّ نم  نز نر مم ما لي لى لم  كي كى

 ساناللِّ يقرأهُ  حينلا ، يقرأهُ القلبُ حيَن ظهرُأثَرَ القرآن يَ ؛ فإنّسان، ولهذاعلى اللِّ لْزِنْيَ
  ! وحدَهُ

تْ تَبَعاً له صتَ ؛ أنتُخاطَبُ بهذا القرآن هي القلب، فإنْ أنصتَ القلبُ لُ جارحةٍفأوّولذلك؛ "
 صلى الله ؛ هُيِّيءَ قلبُ النّبيِّ.. "ولذا".بلا راعي كانتْ كالرّعِيّةِ؛ بقيّةُ الجوارح، وإنْ أعرضَ

الله صلى الله عليه  أنّ رسولَ): فَعَن أنسِ بن مالكٍ؛ قِّي القرآنِ قبلَ نزولِهِ عليهعليه وسلم لِتَلَ
قَّ عن قلبِهِ، ، فَشّالسّلام وهو يلعبُ مع الغِلْمان، فأخَذَهُ فَصَرَعَهُ أتاهُ جبريلُ عليهوسلم 

                                                           
 .19-18تدبّر  القرآن، ص 44
 (.822رواه مسلم برقم ) 45
، . وتمام الخمسة ـ للفائدة ـ: "وخلاء  البطن، وقيام الليّل، والتضّرّع  عند السَّحَر83التبيان في آداب حملة القرآن/ النوّوي، ص 46

 ".ومجالسة الصّالحين



 التدّبّر للجميع

29 
 

سلمٌ، م الشّيطانِ منك ...( رواه : هذا حظُّفقال، فاستخرجَ القلبَ، فاستخرج منه عَلَقَةً
 .47"وللبخاريِّ نحوه

 وشفائهِ من سلامة القلبِالسّبيل إلى في الحديث عن ابنُ القيِّم رحمه الله تعالى ض اقد أفو
لِّهِ هُ بقوله: "ومِلاكُ ذلك ككلامَ لّخصَ، ثّم (مدارج السّالكين)ع ئافي كتابِهِ الرّ الأمراض 

 : أمران

لُ به كلِّهِ على بِ تُقْ  48ثمّ ، في وطنِ الآخرة فتُسْكِنَهُ: أنْ تنقلَ قلبَك من وطنِ الدّنيا أحدُهما
 وحظِّكَ  بِكَ، وأخْذِ نصيما يُراد منه وما نزل لأجْلِهِ ، وفَهْمِمعاني القرآن واستجْلائِها وتدبُّرِها

 .ها على داءِ قلبِكلُنـزُ، وتُن آياتِهن كلِّ آيةٍ مِمِ

ها خوفٌ  ساكنَ، لا يلحقُ نةٌ، آمِالرّفيق الأعلىلةٌ إلى وصِمُ، فهذه طريقةٌ مختصرةٌ قريبةٌ سهلة
ليها من الله ، وعةٌ من آفاتِ سائر الطّريق البتّةولا فيها آف، ولا عَطَب، ولا جوعٌ ولا عَطَش

  .الكيَن فيها ويحميهم ويدفع عنهمحارسٌ وحافظٌ يكلأ السّ

 ، واللهآفاتِها وقُطّاعِهاس وغوائلَها وإلا مَن عرف طُرُقَ النّا 49ولا يعرف قدْرَ هذه الطّريق
   .50"نالمستعا

 وسيطرةِ  انوة قلوبسْمن قَنشْكو ا كثيراً م نا: أنّتجدر الإشارة إليه في هذا المقامومّما        
الكريم  ن القرآنِنا ع: ابتعادَذلكن أهمِّ أسباب مِ ، ولعلَّبالموعظة نارِتأثُّ الشّهوات عليها وعدمِ

 نخ  نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱ: تعالى الله قال ،هِرِوتدبُّ
 َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يميخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

 ـبل الأمّةُ ، وروحٌالكريم فالقرآنُ  ؛٥٢الشورى:   ـ الإسلاميّةُ المسلمُ  : القرآن ن غيِرمِجمعاء 
 .وليس له نورٌ يهديه ،51دٌ لا روحَ فيهسَجَ

                                                           
 .31التدبّر في القرآن الكريم/ د.عصام العويِّّد، صفنّ  47
 وهذا هو الأمر الآخَر. 48
 .10/220كلمة )الطّريق( ت ذكّر و تؤنّث، لسان العرب:  49
 .267مدارج السّالكين، ص 50
 الأسبق ببغداد. هذه العبارة مستفادة من درس للعالم المربِّّي الشّيخ محمود غريب رحمه الله تعالى، إمام وخطيب جامع )الب نيّة( 51
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ه جامعٌ لجميع منازل فإنّ؛ رفكُّوالتّر دبُّلتّبان قراءة القرآن للقلب مِ أنفعَ فلا شيءَ: "وبالجملة
 الإنابةَ و والرّجاءَ والخوفَ والشّوقَ ورث المحبّةَ، وهو الذي يُ ائرين، وأحوال العاملينالسّ

، القلب وكمالُهُ اةُبها حي الأحوال التي ، وسائرَوالصّبر رَكْوالشُّ  والرِّضا والتّفويضَ لَوالتّوكُّ
 فقراءةُ ".. .التي بها فسادُ القلب وهلاكُهُ" عن جميع الصِّفات والأفعال المذمومة رُوكذلك يَزجُ

 .52"القلب لاحِلُ صَالقرآن بالتفكّر هي أصْ

ن مِ هِ كاتِشْالعلم من مِ واقتباسِ وحيضون عن نصوص الرِعْالُم مَ! ماذا حُرِالله سبحانَ"فَـ 
ها تْاستنبطَ لٍوا بأقواعُنَ؟! قَالبصائر القلوب واستنارةِ ن حياةِم مِهُ؟! وماذا فاتَخائرالذّ كنوزِ

 فَ رُخْ زُ بعضٍ هم إلى، وأوحى بعضُراًبُها زُلِم لأجْهُم بينَهُرَعوا أمْطَّقَ، وتَراًكَالآراء فِ معاولُ
 .53"مهجوراً ذلك القرآنَ ذوا لأجلِ؛ فاتّخالقول غروراً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .536 – 535مفتاح دار السعادة، ص 52

 .1/9، مدارج السّالكين 53
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 التطّبيق العمليّ 

  ،قرآن صِّ الرَ القرآن الكريم فريضةٌ افترضها الله تعالى على عبادِهِ بِنَأنّ تدبُّ وقد تبيَّن لكالآن
لى ، واشْحَذْ هِمّتَك عيضةر: اعقِدْ عزْمَك على أداءِ هذه الفالكريم ـ كما سبق بيانُهُ ـ

 !سَلَف ومضىما ، واستغفرْ الله تعالى على كِ ما فاتكتدارُ
 تسنحْ لك لم، أو كنتَ مّمن أتقنَها ولكنْ التِّلاوةقانِهم أحكامَ إذا كنتَ مّمن يتأسّفونَ لِعِدَم إت 

صلى هم رسولُ الله ؛ لتكونَ مّمن قال فيرْ كتابَ الله تعالىدبَّتَالفرصةُ في تعليمِها؛ لا تحزنْ، و
     .54(خيُركم مَن تعلَّم القرآنَ وعلَّمه): الله عليه وسلم

  ْحسبفلا بلسانِك ، لكريم بقلبِكالقرآنَ ا أنْ تقرأَـ مِن اليوم فصاعداً ـ اجتهد!  
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 : المبحث الرابع

ر  ، لا تُ ر  دب  تَ   !فسِّ

أنْ ك ،لكريم لا بدّ فيه من شروطٍ كثيرةمِن المعلوم أنّ مَنْ يتصدّى لتفسير القرآن ا       
واللّغة وفنونِها،  ،والحديثِ وعلومِهِ، الفقه وأصولِهِعلوم و، نَ عالماً بعلوم القرآن المختلفةيكو

عالى وعِظَمِ كلام الله ت ؛ نظراً لخطورة تفسيِرهمُسَلَّمٌ ب، وهذا أمرٌ غيرها من العلوم، ووالعقائد
القرآن  رِلمُ عن تدبُّالمس يمتنعَأنْ ! لكنْ ،مُرادَ الله تعالى مِن كلامِه بيِّنُيُ ؛ لأنّ الُمفَسِّرَشأنِه

 ودّ أن أوضحهُأا ما ، وهذهالتّنبيهُ عليما ينبغي هذا ف ـظنّاً منه أنّه مرادفٌ للتّفسير ـ الكريم 
في حين  ،الكريم على أنّه تفسيٌر له فحسْبلقرآن ارَ دبُّتهناك مَن يفهم في هذا المقام؛ لأنّ "

ل في كتاب الله والتّأمُّ ر، والذي ينبغي على أهل التّدبُّهْمِ القرآن وتفسيِرهِفَ ر هو ثمرةُالتّدبُّأنّ 
اماً مع سِقاً تم؛ ليكون تدبُّرُهم وفَهْمُهُم مُتّال أهل العلم في تفسير كتاب اللهأنْ يستعينوا بأقو

  . 55"مرادِ الله مِن كلامِهِ

؛  ودلالاتِهقصودِ مِن إشاراتِهِوالم، القرآن الكريم هو: بيانُ معاني كلمات فسيرتّ النّ الهدفَ من إ
، وهو القرآن بآيات والاعتبارُ : الاتِّعاظُفهو دبّرتّ الأمّا الهدف مِن  ،(نَظَريّة)أي أنّ ثمرَتُهُ 

في حين ، خاصّة يّةٌفرد ممارسةٌر ؛ فالتدبُّرَتُهُ )عمليّة(ثم؛ أي أنّ و فَهْمِها اتفسيِرهِيكون بعدَ 
 .التّفسيَر ممارسةٌ جماعيّة عامّةأنّ 

تْ فَّ ؛ ولهذا خَ، بخلاف التّفسير56غيركلا لِأنت مٌ لك رَك مُلزِأنّ تدبُّ: وأعني بالفرديّة هنا
 !(ر للجميع، والتّدبُّ التّفسير للعلماء: )قيل؛ ولهذا أيضاً شروطُ التدبّر

من جميع   مطلوبٌأمرٌمع أنّه ، التّدبّر حصولِفي طاً رْشَ تُهُرثْكَوم لْالعِغزارةُ  تكونكيف  ،ثّم
 ؟!صِّ القرآن الكريمنَ ـ بِ هممنافقهم وكافرهم وؤمنالنّاس ـ م

                                                           
 بتصرّف يسير. 29هكذا عاشوا مع القرآن، قصص ومواقف/ د.أسماء بنت راشد الرّويشد، ص 55
ن من عصور الإسلام الأولى إلى يومنا لكنّ هذا لا يمنع أنْ يحصلَ له قبولٌ واستحسانٌ من الآخرين، بل هذا ما درج عليه الصّالحو 56

 هذا.
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الصِّدِّيق رضي الله  كرٍقولِ أبي بمن  مْتَ المقصودَلِعَ؛ سيِر والتّدبُّرقَ بين التّفرْالفَتَ مْهِفَ وإذْ
، وأمثالِ 57"ما لا أعلم الله إذا قلتُ في كتاب، تعالى عنه: " أيُّ أرضٍ تُقِلُّني، وأيُّ سماءٍ تُظِلُّني

في  لكلامَاأنّهم كانوا يتهيَّبونَ  التي ذَكَرَتْ ،لَفِ الصّالحعن السَّ القصص المرويّةِ ذلك مِن
بُّر فشيءٌ حالُهُم مع التّد، أمّا ن في تفسيِر ما لا عِلْمَ لهم به؛ فإنّ ذلك إنّما كاالقرآن الكريم

   !لَةُ لوائِهِ والقائمون بأمرِهِحَمَم ـ ؛ فإنّهم ـ هُآخَر

التّقليلَ من : لجميعر متاحاً لوكونُ التّدبُّ، ر والتّفسيردبُّقُ بين التّولا يعني هذا التّفري       
لى كم مِن معانٍ دقيقةٍ من أسرار القرآن تخطر عالله تعالى: " ؛ قال المناويّ رحمهُأهميّة التدبّر

فسِّرين اضلُ المولا يطّلع عليها أف ،، تخلو منها كُتُبُ التّفاسيرقلب المتجرِّد للذِّكْر والفِكْر
 .58"ومحقِّقي الفقهاء!

تِهِ لا يمتنع بكليّ  ـ كما أسلفتُـ وهو الذي يُشترط له العلومُ الكثيرة  بل إنّ التّفسيَر نفسَه
 : ماهرضي الله تعالى عنقال ترجمانُ القرآن عبد الله بن عبّاس فقد ؛ عن عموم المسلمين

، هِحدٌ بجهالتِأ ، وتفسيٌر لا يُعْذَرُن كلامهاهُ العربُ مِ: وجهٌ تعرفُهٍأوجُ فسيُر على أربعةِالتّ"
 .59الله" أحدٌ إلّا هُ، وتفسيٌر لا يعلمُوتفسيٌر يعلمُهُ العلماء

الكهف و  :"وهو ما يُعرف في اللّغة العربيّة، مثل: (وجهٌ تعرفهُ العربُ من كلامها: )لالأوّف
فاظ التي وردتْ في القرآن ن الألم60ِ"ه ذلكو السُّرُر و منضودة و الطَّلْح وما أشب العرش
 .الكريم

به، كتفسير  ما يجب اعتقادُهُ أو العملُ وهو تفسيرُ ": (تفسيٌر لا يُعْذَر أحدٌ بجهالته: )الثانيو
وكذلك ، رنا بهاممعنى إقامة الصلاة التي أُ نعرفَ فيجب علينا أنْ؛ (أقِيمُوا الصَّلاة: )قولِهِ تعالى

 .61"بجهالته عذر أحدٌه لا يُفإنّ ؛سل ونحوهمكالإيمان بالرّ، هُما يجب علينا اعتقادُ
                                                           

 . 12تفسير ابن كثير ، ص 57
 . 291مفهوم التدبّر ، ص 58
 . 1/14تفسير ابن كثير ،  59
 . 150شرح مقدّمة التفّسير ، ص 60
 المصدر السّابق . 61
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، اسخ والمنسوخالنّو، دوالمطلق والمقيَّ، والخاصِّ العامِّ مثل (: "تفسيٌر يعلمُهُ العلماء: )والثالث
؛ حدأ ، وليس واجباً على كلِّهُيعرفُ أحدٍ هذا ليس كلُّ ، فإنّبذلك من الأحكام قُوما يتعلّ
 . 63"62كفاية ضُرْبل هو فَ

كذلك تها، ووكيفيّ جلّو صفات الله عزّ بحقائقِ مِلْالعِمثل (: "الله إلاّ  هُ لا يعلمُ  تفسيرٌ : )والرابع
ا لا ذلك مّم بهَأشوما ، ارة والنّ وعن الجنّ، اليوم الآخر به عنتعالى ما أخبر الله  بحقائقِ مُلْالعِ

 .64 تعالىالله إلّا هُه لا يعلمُلأنّ ؛ه كاذبفإنّ هُمَلْعى عِادّ نْ، فهذا مَ هُيمكننا إدراكُ

يعلمُهُ لا الثَ منها الثّ إذا سلّمْنا بأنّ الوجهَ، وللتّفسير متاحةٍ وجوهٍ يتبقّى ـ إذنْ ـ ثلاثةُف
!  سلمينفي مقدور جميع الم اهم التّفسير يْ ثُلُثَيعني أنّ ؛ فهذا في التّفسيرالمتخصِّصون  العلماءُ إلّا

 التّفسير بكثير ؟!شروط ن فُّ مِروطُهُ أخَر الذي شُدبُّبالتّ فما بالكَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حصوله في الجماعة، فإذا فعله بعض  هو ما طلبَ الشّارع  حصولهَ  من جماعة المكلفّين، لا من كلِّّ فردٍ منهم؛ لإنّ مقصود الشّارع 62

 .36الأفراد سقط الفرض عن الباقين. أنظر: الوجيز في أصول الفقه/ عبد الكريم زيدان، ص
 .150شرح مقدّمة التفّسير، ص 63
 .المصدر السابق 64
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 لتطّبيق العمليّ ا

 َككذلن مّن يكو، أو ناقلًا عَإذا كنتَ عالماً بما تقول إلّا، الكريم لا تُفسِّرْ القرآن. 

  تفسيَر ما : به التّفسير، وأعني من حَظِّكَعاً لك مِن تحصيلِ العبارةِ السّابقة مانِلا تجعلْ مِن
 !هِأحدٌ بجهالتِ لا يُعْذَرُما  ، وتفسيَرن كلامهاهُ العربُ مِتعرفُ

 ُّإذا قَبِلَهُ  إلّا، دَكمٌ لك وحزِمُلْ، وأنّه ليس تفسيراً لهاالقرآنيّة رَك للآياتِ تذكّرْ دائماً أنّ تدب
  .منكرون الآخَ
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 :الفصل الثاني

 ..دفعتَ  شروط  

 ..تمنع وائقُ وعَ 

 !شُبهُاتبينهما و
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 وتمايُزَهُ عن التّفسير ،تَهوأهميِّ، القرآن الكريمرِ دبُّتمعنى  لنا في الفصل الأوّبعد أنّ تعلّم       
التي لا بدّ  الشّروط، فنتعرّفَ على إلى الأمام زاماً الآنَ أنْ نخطوَ خطوةً؛ صار لِوافتراقَهُ عنه
حتّى  ـ حبشكلِها الصّحيـ  التّدبّرعمليّة في الشّخص الذي يريد أنْ يمارسَ مِن توفُّرِها 
 . هذه العمليّة حصولِ التي تحولُ دونَ العوائقِ، وتُؤتَي أُكُلَها

ر؛ دبُّتّلاالتي عاشتْ في أذهان المسلميَن عن  الشّبهات، نتعرّف على طائفةٍ من وبعد ذلك
 !هنَيْهم وبَ بينَ ، يَحُولُ حتّى صارتْ حاجزاً مانِعاً
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 :الأولالمبحث 

 ردبُّ شروط التّ 

، في المقام الأوّل حيّةٍرو يُراد منها تحقيقُ منافعَ هِ عمليّةًبوصفِ الكريم ـ القرآنِ رَإنّ تدبُّ       
رُ دبُّيَ التّلكي يؤدِّ وجودِها يجب محدّدة، لا بدّ فيه من شروطٍ ـ منافعُ سلوكيّةثّم تتلوها 

 . مهمّتَه

ولا يلزمُ  ،لزمُ من عَدَمِهِ عَدَمُ المشروط، يخارجٌ عن حقيقة المشروطأمرٌ "طِ: رْالمرادُ بالشَّو
  .65وجودُهُ "مِن وجودِهِ 

، ولكنّ رعن عمليّة التّدبُّ ةٌخارجَـ في نفسِها ـ  مورأ هير التّدبُّ ؛ فشروطُوبناءً على هذا
  ر.عَدَمُ وجود التّدبُّ: ر، ويلزمُ من عَدَمِ وجودهاالتّدبُّوجودَها ضروريٌّ لحصول 

 هى هم هج ُّٱ: سبحانه هُفي كتاب الله تعالى، هي قولُ واحدةٌها آيةٌ تْنَيَّ وهذه الشّروط بَ
الآيةَ أنت ترى أنّ ف ؛٣٧ق:  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي

، وهذه 66القرآن الكريم قارِل والاتِّعاظ ةُذكرتّ ال بها تحصلُ لاثةشروطٍ ثنصّتْ على قد 
  : الشّروط هي

 ونلاحظ أنّ كلمة )قلب( جاءتْ بصيغة، ردبُّللتّ القابِلَ المحلَّ: : أي(يم يخ  يح) :أوّلًا
 ؛ب(لْه )قَأنْ يُطلقَ علي حُّصِما يَله كان نّ الذِّكْرى تحصل لِمَنْ أ: فيكون المعنى ؛67رةكِالنَّ

 ضج ُّٱ: قولُهُ تعالىهُ يُوضِّحُ، وعَقُّلِهاالقرآن وتَ مهمّتَهُ في فَهْمِ كلماتِ  يمارسَبحيثُ يمكنُهُ أنْ 
 .٤٦الحج:  َّ غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح

بعَ التي طَ قلوبَال لّاإ ، الّلهمَّردبُّلنا وتطميٌن بأنّه لا يوجد قلبٌ يمتنع عنه التّ وفي هذا بشرى
لقرآن الكريم، قال ن ادى مِم عن طلب الُهأبِّيهِم وتَتكذيبِهِأصحابها و كُفْرِ سببِ الُله عليها بِ

 ين يم  يز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ُّٱ: تعالى

                                                           
 .118علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلّاف، ص 65
 سواء كان القارئ مسلماً أم غيره، كما سيأتي بيانه. 66
 وهي ما يقابل )المعرفة( في اللغة. 67
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الأعراف:  َّ تح تج به بم بخ بح بج  ئهئم ئخ ئح ئج يي يى

 رآنِ بُّرَ القدَتَفَ؛ ٢٤محمد:  َّ لي لى لم كي كى  كم كل كا ُّٱ: وقال تعالى ،١٠١
صاحبُهُ  صار؛ حتّى لٌفَقْ، وإمّا قلبٌ مُويتذكَّرُ بهقلبٌ يتدبَّر القرآن : فإمّا يُقابلُهُ القلوبُ المقفلة

 !؟أو تّذَكُّر تدبُّرٌكيف يكون منه ، فبَ له أصلاً لْلا قَ كأنّهُ

 نّإفـ  ـ ولو كان مُشْركاً أو منافقاً وبحثاً عن الحقِّطلباً للهدى الكريم يقرأ القرآنَ  ذيوالّ
فتشمله ؛ اً(بَلْسميتُهُ )قَيمكن تيملك ما أنّه ، وهِلخير في قلبِا ذرةِوجود بعلى  نِيَهُ دليلاعْطلبَهُ وسَ

تعالى  الِله دِالغفيرة ـ بحمْ الجموعِ ن إسلامِيوميّاً مِ هُونسمعُ هُيؤيِّد هذا ما نشاهدُ، و 68الآية
قلوبَ غيِرهِم يهيِّ أنّ بدومن ال ،رتدبُّبِالكريم  لقرآنَام ن غير المسلمين بعد قراءتِهِمِـ  هِلِضْوفَ

  .أولى بذلك أهلِ الإيمان ـ ولو كانوا عصاةً ـمن 

 الذي ساد جموعَ الخاطئ الرأيِ ضرورةَ تغيير ـ مرّةً أخرى ـ أؤكِّدَ ؛ لكي قول هذاأ       
 النقيّةِ  يّةِأصحابِ القلوبِ التقن رَهُ لا يكونُ إلا مِأنّ فَهْمَ القرآنِ وتدبُّ، مِنْ المسلمين اليوم
، ولكنّ يرهمما لا يحصل لغوالاعتبار ر والاتِّعاظ دبُّ! إنّ هؤلاء يحصل لهم من التّالخالصة، نعم

:  وتقواهم في سُلَّم الإيمان والتّقوى، كلٌّ بحسبِ إيمانِهِهُنْ هو دونَمّم ولَ التدبّرهذا لا ينفي حص
 .٦٠البقرة:  َّ قيقى في فى ثي ثى ُّٱ

تمع اسسواءٌ قرأها بنفسِهِ أو ، الكريمآياتِ القرآن : استمع إلى أي: (ذٰ يي) :ثانياً
  .من غيره إليها

، (ذٰ يي) ، بل قال :فلم يقُلْ: )سَمِعَ(؛ بالاهتمامِ بالمسموعتوحي وهذه العبارة 
 .كألقى الحبلَ، وألقى المرساة

 .نذِّهْال رُضِاحوهو : : أي(ىٰ رٰ) :ثالثاً

هتمام على الاوهذا يدلّ  ،( ؛ فهي صيغةُ مبالَغةفعيل( على وزن )ىٰ)ونلاحظ أنّ كلمة 
سواءٌ كان  ،كَ شيءٌ عمّا تقرأنْ لا يَشغلَ؛ فلا بدّ ـ حين تقرأ القرآنَ ـ أأيضاًبالمسموع 

                                                           
 كيف لا يكون ذلك وهم مخاطبون بالتدبّر، مطالبَون به؟! وقد سبق بيان هذا في الفصل الأول، المبحث الثاني. 68
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عض وقد قيل لبفكرةً تجولُ في الخاطر!  مصورةً مرئيّة، أ مهذا الشّيءُ صوتاً مسموعاً، أ
حتّى رآن فقال: أوَ شيءٌ أحبُّ إليَّ مِن القإذا قرأتَ القرآنَ: تُحدِّثُ نفسَكَ بشيئ؟ السَّلَف: "

 .69أُحدِّثَ به نفسي؟!" 

، القرآن: وهو، رُثِّؤالم لَصَ"فإذا حَوهذا كلُّ ما يتطلَّبُهُ الأمرُ لِتدبُّرِ القرآن الكريم؛        
: وهو، وانتفى المانعُ، الإصْغاءُ: وهو، الشّرطُ ، و وُجِدَالقلبُ الحيُّ: وهو، القابِل والمحلُّ

: وهو ،رُ؛ حصل الأثَب وانصرافُهُ عنه إلى شيءٍ آخرَهولُهُ عن معنى الخطاوذُ اشتغالُ القلبِ
  .70"الانتفاعُ والتّذكُّر

 : والنّاس ثلاثة"

 .هِقِّفهذا ليستْ هذه الآيةُ ذكرى في حَ .بَ لهلْفذلك الذي لا قَ: تٌيْرجلٌ قلبُهُ مَ

خبر بها الله عن يُ ، التيمستمعٍ للآيات المتلوّة ، لكنّه غيُرعدّبٌ حيٌّ مستلْ: رجلٌ له قَالثاني
فهو  ؛ولكنّ قلبَهُ مشغولٌ عنها بغيرها، أو لوصولها إليه هاودِرُوُ مِدِعَ: إمّا لِالمشهودةالآيات 

 .بِهِلْاستعدادِهِ ووجود قَ، مع فهذا أيضاً لا تحصل له الذِّكرى .غائبُ القلب ليس حاضراً

، وألقى السّمْعَ سَمْعِهى بِ، فأصْغَ تْ عليه الآياتيَ، تُلِمستعدٌّ القلبِ : رجلٌ حيُّوالثالث
فهذا القسم  .معَ، مُلْقٍ السّفهو شاهِدُ القلب ؛هُلْهُ بغير فَهْم ما يسمعُ غِولم يُشْ ، قلبَهُ وأحضرَ

 .نتفع بالآيات المتلوّة والمشهودةهو الذي ي

 .عمى الذي لا يُبصر: بمنزلة الألفالأوّ

 .راهإليه؛ فكلاهما لا ي المنظورِ نزلة البصير الطّامح ببصرِهِ إلى غير جهةِبم: انيوالثّ

طٍ قابلَهُ على توسُّرَهُ، وصَهُ بَ هة المنظور، وأتْبَعَإلى ج قَدَّ: بمنزلة البصير الذي قد حَالثوالثّ
 الذي يراه.من البُعْد والقُرْب؛ فهذا هو 

                                                           
ين : ا 69  . 1/255،  لإمام أبو حامد الغزاليّ إحياء علوم الدِّّ
 . 4الفوائد : ابن القيِّّم ، ص 70



 التدّبّر للجميع

41 
 

 فسبحان مَن جعل كلامَهُ شفاءً لما في الصّدور!

 رّرتَ؟!على ما قَ ظْمِن هذا النَّ)أو( مِ فإنْ قيل: فما موقعُ

 اة.حالنُّ كما يقول ظاهريّةُ .: إنّها بمعنى )الواو(، ولسنا نقولرٌّ لطيفقيل: فيها سِ

؛ فهذا قلبُهُ كَم، واستنباط الحِ ربَالعِ راج خباست فاعلمْ أنّ الرّجل قد يكون له قلبٌ وَقّاد، مليءٌ
 خلْقِ كانتْ له نوراً على نور. وهؤلاء أكملُ والاعتبار، فإذا سمع الآياتِ رِالتّذكُّعُهُ على يُوقِ

صاحبُ ف ...مُشاهَدٌ لهم حتى كأنّ الذي أخبرهم به الرّسولُ ؛هم إيماناً وبصيرةالله، وأعظمُ
 .ازداد بها نوراً إلى نورهِ :ن البصيرةنورٌ مِ هِهذا القلب إذا سمع الآياتِ وفي قلبِ

حصل له التّذكّر  :غِبْبُهُ ولم يَلْمِثْلُ هذا القلب فألقى السّمْعَ وشَهِدَ قَ فإنْ لم يكنْ للعبدِ

لّ( في جميع الأعمال و )الوابل( و )الطَّ، ٢٦٥البقرة:  َّ  يميخ يح يج هي هى ُّٱ: أيضاً
رجات هما في د، وبينَيمين ، وأصحابُبون سابقونرَّقَمُ : نّة. وأهل الجها وموجِباتهاوآثارِ

  .71"هماالتّفضيل ما بينَ 
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 التطّبيق العمليّ 

  ما لي لى لم كي كى ُّٱل على القلوب: زَدائماً أنّ القرآن الكريم نَضَعْ في بالِك 

، فمنها يكون ١٩٤ – ١٩٢الشعراء:  َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم
 .والانتفاع يكون التّفاعلُ، وفيها ستماعالاستقبالُ والا

 فيما  زيركلَ التّ، كامِحاضرَ الفِكْرتكونَ حرصْ ـ وأنت تقرأ آياتِ القرآن ـ على أنْ إ
 .وَقْتَ القراءةيُشَوِّشُ عليك ويَشْغَلُكَ وابتعدْ عمّا  ..تقرأ

  ًتْ عَمَهِ ودَفتأثّرتَ ب -مثلًا  –هل حصل لك مِن قبلُ أنْ رأيتَ مشهداً تلفازيّاً عاطفيّا
الَمثَلُ  ـ ولله تعالىنْ تتفاعلَ مع آياتِ القرآن الكريم تظنّ أنه يمكنك أ؟ .. هل عيناك له

 ؟!روالتّأثُّ ذلك التّفاعلِ بمثلِالأعلى ـ 
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 :المبحث الثاني

 ردبُّ في طريق التّ  عوائقُ 

علّ هذا ول؛ على حالٍ واحدة وعَدَمِ ثباتِهِ، 72تَقَلُّبِه بسبب)قلباً( سُمِّيَ إنّما إنّ القلب        
 قلبي تْ بِّثَ ، لقلوبا بَ قلِّ مُ يا: هِدعائِ  أكثر كان" صلى الله عليه وسلمالنّبيَّ في أنّ  هو السّببُ

 رِ ذكُّ في التّ هِمهمّتِ من أداءِ هُنعُيمما من الصِّفات  ى القلبطرأ عليَفقد  ؛73"كينِ دِ  على
 .وغيرها، الغِلافو، الرّانو، الَختْمو، بْعِلطَّا ، مثلُوالاعتبار

 لم لخ ٱُّ: رة، قال تعالىولا التّذك معه الموعظةُ نفعُت: فلا هِبِلْقَ ومَنْ كانتْ هذه حالَ

 هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى

: سبحانهوقال ، ٧ - ٦البقرة:  َّ ذٰ يي يى يم يخيح يج  هي هىهم
 نر مم ما لي  لىلم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى  ُّٱ

 َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  يرىٰ ني نى نن نم نز

 .٥٧الكهف: 

ين على الع )الغِشاوة(و، لُأذُنليكون )الوَقْر(  ؛للقلب هذه الصِّفاتُ ا تكونُمكو       
  .من التدبّر بالكُليّةيْنِ مانِع

 ؛مَلَ القلبِعَ تُضعفالتي  عوائقُالهي عنينا هنا ما يَ ، إنّما وهذا الكتابُ ليس موجّهاً لهؤلاء
فلا  ؛لِيَة قبل التَّحْلِيَةالتَّخْ ، ومعلومٌ أنّ به كتاب الله تعالى والانتفاعِ رِقوى معها على تدبُّفلا يَ

ِِمناصَ   .هِلِّي بمنافعِقبلَ التَّحَالتدبُّر  لِّي عن عوائقِ ن التّخَعالقرآن  لقار

 ومن هذه العوائق:

 : المعاصي والذّنوب: أوّلاً 

                                                           
 .1/687أنظر: لسان العرب، مادّة )قلب(،  72
 (.4801صحيح الجامع الصّغير وزيادته، رقم ) 73
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في بهوىً ـ  الجملة فيـ أو مبتلىً ، صِفاً بِكِبْرٍأو مُتَّ، يكون مُصِرّاً على ذَنْبٍإنّ العبدَ حين "
 جِلْيةَ  عُ، فيمنةآعلى المر وهو كالَخبَثِ، القلب وصَدَئِهِ مةِ؛ فإنّ ذلك سببُ ظُلْالدّنيا مُطاعٍ

كانت  . وكلّماحجابٍ للقلب، وبه حُجِبَ الأكثرون ، وهو أعظمُالحقِّ من أنْ يتجلّى فيه
قالُ عن القلب أث فَّ، وكلّما خَاحتجاباً أشدَّ معاني الكلامِ كانت: تراكماً أشدَّ الشّهواتُ 

، ومعاني القرآن مِثْلُ دأمِثْلُ الصّ والشّهواتُ ،المرآة لُثْمِ فالقلبُ ؛قَرُبَ تجلِّي المعنى فيه: الدّنيا
 ...للمرآة يل الَجلاءِ مِثْلُ تصقالشّهوات  للقلب بإماطةِ والرِّياضةُ ،التي تتراءى في المرآة الصّوَرِ

  نم نز نر مم ُّٱ: فقال تعالى؛ م والتّذكيرفي الفَهْ وقد شَرَطَ الله عزّ وجلّ الإنابةَ

غافر:  َّ  به بم بخ بح بج ئه ُّٱ: مِن قائل ـعزّ ـ وقال ، ٨ق:  َّ نى نن

غرورَ الدّنيا على  ؛ فالذي آثرَ ٩الزمر:  َّ مج له لم لخ لح ُّٱ: سبحانهوقال ، ١٣
 .74"ولذلك لا تنكشفُ له أسرارُ الكتاب؛ نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب

 ضادُّة تاً خاصّذنوب، فإنّ هناك رـ بشكل عامّ ـ تمنع من التّدبُّنت الذّنوبُ اوإذا ك       
 : ، منهاوتمنع منه لتدبّرَا

 تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ: قال تعالى؛ الكِبْر
 كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز
 َّ نز نر مم ما  لي لى لم كي كىكم كل

 .١٤٦الأعراف: 

اء يُنبتُ الغِن: "رضي الله تعالى عنه؛ قال عبد الله بن مسعود له والاستماعُ  الغِناءُ : ومنها
ما يُنبتُ الماءُ الإيمانَ في القلب ك ، والذِّكْرُ يُنبتُعَالنِّفاقَ في القلب كما يُنبتُ الماءُ الزّرْ

  .75"عَالزّرْ

                                                           
ين،  74  .1/258إحياء علوم الدِّّ
، (38) ، رقم"الغِناء ينُبتُ الن فِاقَ في القلب كما ينُبتُ الماءُ البقلَ . ورواه مرفوعاً بلفظ: "3/36، (30رقم ) :الدّنياموسوعة ابن أبي  75

3/37. 
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بالنِّفاق  لبالق غِلها تأثيٌر في صَبْ خواصَّ اعلمْ أنّ للغِناءِفالله تعالى: " وقال ابنُ القيِّم رحمهُ 
  .اءع بالماتِهِ فيه كنباتِ الزّرْ بَونَ

فإنّ القرآنَ  ؛لقرآن وتدبّرِهِ والعملِ بما فيهعن فَهْم ا هُدُّصُويَ: أنّه يُلهي القلبَ فمن خواصِّه
  .76"التّضادّهما من ا بينَمَلِ؛ ناءَ لا يجتمعانِ في القلب أبداًوالغ

ق طري وسماعِ آلاتِهِ إلّا وفيه ضَلالٌ عنأنّك لا تجدُ أحداً عُنِيَ بالغناءِ لك: "ذ الذي يوضحُ و
ا عَرَضَ له بحيثُ إذ، تماعِ القرآن إلى استماعِ الغناءرغبةٌ عن اس ، وفيهالهدى عِلْماً وعَمَلًا

ما حَمَلَهُ ، وربّماعُ القرآنوثَقُلَ عليه سَ، عُ القرآن عَدَلَ عن هذا إلى ذاكماوسَماعُ الغناء سَ
َِ لُّ ما وأقَ، بَتَهُوْنَ ، ويستزيدَ المغنِّيَ ويستقصرَويستطيلَ قراءتَه77ُالحالُ على أنْ يُسْكِتَ القار

 .هُ، إنْ لم يُحِطْ به جميعُلَهُ نصيبٌ وافرٌ من هذا الذّمِّينافي هذا أنْ 

 ؛عَظُمَتْ فِتْنَتُهُقلبُهُ، و، فأمّا مَنْ مات بعضُ حياةٍ يُحِسُّ بهاوالكلامُ في هذا مع مَنْ في قلبِهِ 
  عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ: طريقَ النّصِيحةفقد سَدَّ على نفسِهِ 

 له لم لخ لح لجكم كل  كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج غم غج

 .78" ٤١المائدة:  َّ  مح مج
ق بأدوات تي تتعلّالّ ةٍصّوبخا ،والمعاصينوب عن الذّ يبتعدَ أنْ: القرآنَ رَيتدبّ أراد أنْ نْمَفينبغي لِ

ها ضُ عرِّ لحرام يُ هذه الأدوات في ا فاستخدامُ  ؛رصَوالبَ  سانِواللِّ معِوالسَّ ر: القلبِ دبُّووسائل التّ
 .79لعدم الانتفاع بها في الحقّ 

، ولا تتلو مِن الأحداث 80َّ نخ نح  نج مي مى ُّٱما أنّ ظاهرَهُ ك"والقرآن الكريم 
، لتّقيّةُ النّقيّةإلا القلوبُ ا ؛ فكذلك باطنُ معانيهِ لا ينالُهُالُجنُبُ شيئاً من القرآنضُ ولا الحائ

على أسرارِهِ  ونَفُقِ، ولا يَدٌ ونحوُ ذلك طَعْمَهُ وحلاوتَهسَولا يجدُ مَن في قلبِهِ كِبْرٌ وحَ
 .81"وعجائبِه

                                                           
 .439/ ابن القيِّّم الجوزيّة، صد الشّيطانإغاثة اللهّفان في مصاي 76
 أو ي غيِّّرَ القناةَ أو المحطّة الإذاعية! 77
 .427 – 426في مصايد الشّيطان، صإغاثة اللهّفان  78
 .17/ أسماء بنت راشد الرّويشد، صأنظر: أفلا يتدبّرون القرآن؟ 79
 ( من سورة الواقعة.79الآية ) 80
 بتصرّف يسير. 67ضائل القرآن: شيخ الإسلام ابن تيميّة، صقاعدة في ف 81
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  :من العُلوم هِ الانصرافُ عن القرآن الكريم إلى غيرِ : ثانياً

ن انصراف الكثير من طلبة العِلم إلى تعلّمِ الفقه والحديث وغيرها مِ اليومَ  هو الُمشاهَدُكما 
ابن شيخ الإسلام قال  ،82رَ فيهظَرَ القرآن الكريم والنَّ؛ بحيث يهجرون تدبُّمن العلوم الشّرعيّة

، سمِّيه النّاس عِلْماًمّما تُ : فهو مُقدّمٌ على كثيٍروأمّا طلبُ حِفْظ القرآن: "رحمه الله تعالىتيميّة 
نْ يتعلّمَ عِلْمَ أ ريدُم في حقِّ مَن يَمٌ في التّعلُّدَّمُقَ أيضاً  84وهو، عالنّفْ إمّا باطلٌ أو قليلُ  83وهو

 ظِفْبح هذا في هذه الأوقات أنْ يبدأَ في حقِّ مثلِ ، فإنّ المشروعَالدِّين من الأصول والفروع
فإنْ لم  ،هوالعملُ ب من القرآن هو فَهْمُ معانيهِ والمطلوبُ... الدِّين،فإنّه أصْلُ علوم ؛ القرآن
هُ وأمّا مَن تَعَبَّدَ بتلاوة الفِقْه فَتَعَبُّدُ ، "85"م والدِّينلم يكنْ مِن أهل العِلْ  :ةَ حافظِهِ هذه همّ تكنْ 

 .86"تاج لِتدبُّرِهِيحهِ لكلامٍ لا ، وتدبُّرهُ لمعاني القرآن أفضلُ مِن تدبُّرِبتلاوةِ القرآن أفضل

رِهِ و تَفَهُّمِهِ تدبُّ هَجْرعَدَّ منها: " ،قرآن الكريمجْرِ الواعَ هَولّما ذكرَ ابنُ القيِّم رحمه الله تعالى أن
يُخشى  مٍولا تفهُّ رٍن غير تدبُّفالذي يقرأ القرآنَ الكريم مِ ؛87"عرفةِ ما أراد المتكلِّمُ به منهوم

 سح سج خم خج حم حج  جم جح ُّٱ: يشملَهُ قولُهُ تعالىلقيامة أنْ يومَ اعليه 
  . مِن ذلكبالله تعالى أعيذك ـ وإيّايَ ـ ، ٣٠الفرقان:  َّ سم سخ

 : بأحكام التِّلاوةاشتغالُ القلب : ثالثاً

وغيرها،  والغُنّةِالتّركيزِ على طُول الُمدود و، هُ بإخراجِ الحروف مِن مخارجِهافيكونُ اهتمامُ
ها إلى يتجاوزَ نْأ دونَ الألفاظإلى ـ ئذٍ ـ حين هُ؛ فإنّ القلبَ يتوجَّذلكوالمبالغةُ في جميع 

وة القرآن الكريم تلا أحكامِ مِالمشتغلونَ بتعلُّ: يعاني مِن هذا العائقِ نْمَ  ، ولعلّ أكثرَالمعاني
 القرآن دونَ على أنّهم هم أهلُعوامِّ المسلمين ـ  الذين يُنظر إليهم ـ عندَ، وتعليمها

تَهُ النّاسُ تلاو خذ، فاتّبهعملَ نزلَ القرآنُ لِيُأُالحسنُ البصريّ رحمه الله تعالى: " قال ؛88!غيرهم
                                                           

لتدبّر ا ليس مرادنا هنا التقليل من هذه العلوم، ولكنهّا ـ على جلالتها ـ تبقى دون تدبّر القرآن الكريم في الأهميّة، أمّا الجمع بينها وبين 82

 فهو الأكمل والأفضل بلا شكّ.
 فتنبّه!أي: هذا الذي ت سميه النّاس علماً،  83
 أي: حفظ القرآن الكريم. 84
 .55 - 23/54مجموع الفتاوى،  85
 .56/ 23المصدر السّابق،  86
 .118الفوائد، ص 87
 لا شكّ أنّ لهم الفضلَ والأجر، ولكنّ الإشكال يكمن في أنّ نقصرَ معنى )أهل القرآن( عليهم دون سواهم، كما هو حاصل للأسف.  88
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ني أنّهم يع": تعالى معنى كلمة الَحسَنِ بقوله ، وقد أوضح ابنُ الجوزيِّ رحمه الله89"لًامَعَ
 . 90اقتصروا على التِّلاوة، وتركوا العملَ به"

َِ القرآن تعالىقال ابنُ تيميّة رحمه الله و به  بَيما حُجِتَهُ فمَّولا يجعلْ هِ: "وهو يوصي قار
، قيقِهارحروفِه، وتَ روجِ : إمّا بالوَسْوَسة في خُالقرآنن العلوم عن حقائق مِالنّاس أكثرُ 

فإنّ هذا حائلٌ  ؛وغير ذلك، دِّ الطّويل والقصير والمتوسِّطقِ بالمطْ، والنُّفخيمِها، وإمالتِهاوتَ
  .91"قاطعٌ لها عن فَهْم مُرادِ الرّبِّ مِن كلامِه، للقلوب

ذلك في وِرْد  نَويكالمقصودَ أنْ  ، ولكنّتَرْكَ تطبيقِ أحكامِ التِّلاوةليس الُمرادُ ـ قطعاً ـ و
 .92، لا في وِرْد التّدبُّرالتِّلاوة

 : الزِّيادة عن الحدِّ في الطّعام: رابعاً

: م آدمَ مجرى الدّ ن ابنِيجري مِ"الشّيطانَ لأنّ على العبد؛ ثقيلًا  أداءَ العباداتِ يجعلفإنّ ذلك 
: و مَنْ أكل كثيراً ،ها ويُوسِّعهاقُرِّطَبْعُ يُوالشَّ، عليه طُرُقَه دُّسُيَ و هُيِّقُ مجاريَيُضَ 93فالصَّومُ 

  .94"؛ فنام كثيراً؛ فخسر كثيراًشرب كثيراً

 : ، أو قِلّتُهُكَثْرةُ النّوْم: خامساً

رةَ الغفلة ثْكَ  ثُورِ، ويُالوقتَ  ، ويُضيِّعُنَدَالبَ لُ، ويُثْقِالقلبَ يُميتُ"فإنّ النّومَ الكثيَر 
، طرَفَيْه أنفعُ منو نومُ وَسَطِ النّهار ، اللّيل أحَمدُ وأنفعُ من آخِرِه و نومُ أوّلِوالكسل"... "

 .95"ن الطّرفيْنِ قلَّ نفْعُهُا قَرُبَ النّوم مِوكلّم

لا ، ةفَلِيورثُ أمراضاً مُتْظِّها منه "ن حَانَ النّفس مِمَالنّوم وحِرْ قِلّةَ : فإنّناحيةٍ أخرىومن 
  .حبُها بقلبِهِ ولا بَدَنِهِ معهاينتفعُ صا

                                                           
  . 910ص تلبيس إبليس : ابن الجوزي ، 89
 المصدر السّابق . 90
 . 16/50مجموع الفتاوى  91
 كما سيأتي بيان ه  ، إن شاء الله تعالى . 92
 ويلحق به : تقليل الطعام ، ولو من غير صيام . 93
 . 1/493مدارج السّالكين ،  94
 . 1/494مدارج السّالكين ،  95
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 .96"ن مجامع الخير، فمِنْ اعتصم به فقد أخذ بِحَظِّهِ مِوما قام الوجودُ إلا بالعَدْل
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 التطّبيق العمليّ 

  َدبُّرِ القرآن الكريمبينَك وبين تفَتِّشْ في قَلْبِك عن الأمراض المعنويّة التي يمكن أنْ تحول ،
( لشيخ القلوب بُّ طِكتاب )، مثلَ الكتب التي تُعينُك على ذلك و يا حبّذا لو تُطالعُ بعضَ

( لابن الدّواءالدّاء و( و )الفوائد)( و د الشّيطانإغاثة اللّهفان في مصاي) أو، الإسلام ابن تيميّة
 .من الكتبغيرها  وأ، 97القيِّم الجوزيّة

  ِكانتْ  أيّاً ـذلك  يفعلـ إنْ كنتَ مّمن نهائيّاً  عن سماعِ الغناء اعزمْ على الامتناع
 المألوفاتِ كِترْ في ةَقّشَالَمما يجد إنّابنُ القيِّم رحمه الله تعالى: " ، قالوالصّعوبات المشاقُّ

ه لا يجد فإنّ ؛للهـ  ن قلبهِلصاً مِ خْصادقاً مُ ـ ها كَرَتَ ، أمّا مَنْتركها لغير الله مَنْ والعاداتِ
صبر على  فإنْ ؟! أم كاذبٌفي تَرْكِها هو  أصادقٌ  نَ حَ تَ لِيُمْ ؛ لةهْوَ لِفي أوّ إلّا ةًقّشَمَتَرْكِها في 

 .98!"ةذّاستحالتْ لقليلًا  ةِ قّ شَتلك المَ 

 ْتعالى  ؛ لعلّ الَلهن الكريمقبلَ قراءة القرآ ، ولا سيّماكَتِوليل كَستغفار في يومِالارْ من ثِأك
بِكَرَمِهِ سبحانه ـ  يفتحُ عليك ـلعلّهُ ، ووتلقِّي كلامِهِ أحسنَ التّلقِّيلمناجاتِه بَك يفتحُ قلْ

 !له بَدَنُك رُّعِشَقْويَ ،ويرتجف لهُ قلبُك، عينُك هِبِ  رُّقَما تَفِكْر ال نَسَماتحات الفَهْم و فَن نَمِ

 وتذكّرْ  ،حسبَ قدرتِكَ والتزاماتِكَ، مواعيد النّوم والاستيقاظ اجعلْ لنفسِك قانوناً في
 .لَ هما مِن صفاتِ المؤمن القويِّأنّ الانضباطَ والاعتدا

 ًنّ لإ؛ ن، خصوصاً إنْ كان عندَك زيادةٌ في الوزْخفيفاً احرصْ على أنْ تتناولَ عشاء
 !كْرو يُبَلِّدُ الفِ نَدَالبَ لُ يُثْقِالأكلَ الكثيَر ليلًا 

 

 

 

                                                           
ن  97 العلماء الذين تكلموا في القلوب وأدوائها ودوائها ـ فيما قرأت ـ مَن يضارع ابنَ القيِّّم أو يدانيه؛ على المستوى الشّخصيِّّ: لم أجدْ مِّ

 فرحمه الله تعالى برحمته الواسعة، وأجزل له العطاءَ والمثوبة. 
 .156، الفوائد: ابن القيِّّم الجوزيّة 98
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 المبحث الثالث

 ردبُّ عن التّ  هات  بُ شُ 

الإنسانَ عن يق عأنْ تعرّفنا في المبحث السّابق على أهمِّ العوائق والعقبات التي تُ بعدَ        
تحومُ الشّبهات التي  مَّأه ختصربالذِّكْر والتّحليل الم قَّ لنا أنْ نتناولَحُ ؛تدبّر كتاب الله تعالى

ولَ بين قارِ حُعَوارُها ـ أن تَ و يُكشَفْنْ أمرُها ن شأنها ـ إذا لم يُبيَّوالتي مِر، دبُّحول التّ
 ر.دبُّالتّ بين و القرآن الكريم

، أمّا حال وجودها في بالفعل ردبُّن التّمِ ك: أنّ العوائقَ تمنعوالفرقُ بين العوائق والشّبهات
 لها لا وجودَ ها نّمِن أ على الرّغم  ،القرآن الكريم من تدبُّرِالإنسانَ نع أشياءُ تمالشّبهات فهي 

 ! الحقيقةفي

 بهات:ومن هذه الشّ

 : نفسِهالكريم شُبُهاتٌ عن القرآن : أوّلاً 

 واقعٍة نزل لمعالج، وأنّه إنّما أُلا يتناول مشاكلَ العصر الحديثالكريم أنّ القرآنَ  عتقادِكا
إلى  ظرَنكذلك أنْ يُو .صلى الله عليه وسلمنزولِهِ على النّبيِّ في عصر كان موجوداً فقط 

أو في المآتم  ،مِن السِّحْر والَحسَد قْيةأو للرُّ، فقطلبركة نيلِ القرآن على أنّه كتابٌ يُقرأ لِا
لتي فَصَلَتْ ا ، وغير ذلك من الاعتقاداتوما شابهها افتتاح المناسبات والاحتفالات الدِّينيّةو

له،  هِنِمُّضَوت99َهُ الواقع تحتَ لا يشعرون بدخولِ النّاسِ  "أكثرَ؛ لأنّ المسلميَن عن كتابِ ربِّهِم
بين  حولُ وهذا هو الذي يَ قِبوا وارثاً، وا من قبلُ ولم يُعْلَفي نوعٍ وفي قومٍ قد خَ هُويظنّونَ

ثْلُهُم أو مِإنْ كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم مَنْ هو 100الله ولَعَمْرُ ،القرآن مالقلب وبين فَهْ 
وربّما سمع بعضُهم قولَ مَنْ " ،101شرٌّ منهم أو دونَهم، وتناولُ القرآنٍ لهم كتناولِهِ لأولئك"

، هذه في الصّابئة ،تْ في النّصارىلَزَصنام، هذه نَتْ في عُبّادِ الألَزَن المفسِّرين: هذه نَيقول مِ

                                                           
 أي: تحتَ القرآن الكريم. 99

 ودَوامه.قسََمٌ معناه: أحلف  ببقاء الله  100

 .373 - 1/372، مدارج السّالكين 101
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وهذا مِن أكبر الأسباب التي ، وأنّ الُحكْمَ لا يتعدّاهم، أنّ ذلك مختصٌّ بهم102فيظنّ الغُمْرُ
 .103تحولُ بين العبد وبين فَهْم القرآن والسنّة"

 : ن القول على الله تعالى بلا عِلْمالخوفُ مِ : ثانياً

 ن هبيرة رحمهُ ب، قال اهلِّحِعٌ في غير مَ ، وهو تورُّعاًالقرآن الكريم تورُّ رِ فيمتنع المسلمُ عن تدبُّ
لْمِهِ أنّ الهدى واقعٌ عند لِعِ ؛القرآن رِن تدبُّ الشّيطان: تنفيُرهُ عبادَ الله مِ دِ ايِكَمِن مَ: "الله تعالى

، "بل 104اً"عأنا لا أتكلّم في القرآن تورُّحتى يقول الإنسان:  ؛ر، فيقول: هذه مخاطرةدبُّالتّ
انُ الذي يُدركُهُ الإنس فيه المعنى العقليُّ  لُخُدْي105َ(ئن ئمرَ في قولهِ تعالى )إنّ التّدبُّ

 .106"بعقلِه

: إنّ ي الأصوليِّيَنمتأخِّر أنّ قولَ بعضِ مْلَعْلشِّنْقيطي رحمه الله تعالى: "إويقول العلامة محمّد ا
. قولٌ لا مستندَ ..خاصّةوالعملَ به لا يجوز إلا للمجتهدين مَهُ هُّفَرَ هذا القرآن العظيم وتَتدبُّ

سلمين على ن الممَن له قدرةٌ مِكلَّ  أنّ: الذي لا شكّ فيه بل الحقُّ .دليلٍ شرعيٍّ أصلًان له مِ
 .107"ا علم منهمامُها، والعملُ بميجب عليه تعلُ  ، م، وإدراكِ معاني الكتاب والسنّةم والتفهُّالتعلُّ

في  ان أيسرُ منه بكثيرفي هذا الزّم رسولهِ الله وسنّةِ مَ كتابِلُّعَولْتَعْلَمْ أنّ تَ"ثّم يُضيف قائلًا: 
قد عُلم ما  آيةٍ من كتاب الله ق بذلك، ... فكلُّما يتعلّ جميعِ معرفةِ سهولةِ؛ لِالقرون الأولى

 .108ن"ثّم عن الصّحابة والتّابعين وكبار المفسِّري صلى الله عليه وسلمبيِّ عن النّجاء فيها 

 : ر والتّفسيردبُّ الَخلْطُ بين التّ : ثالثاً

 .109في التّفسير مّما هو موجودٌ بكثيٍر فُّر أخَهما، وأنّ شروطَ التّدبُّبينَ قد سبق بيانُ الفرقِو

                                                           
حاح/ أبو بكر الرّازيّ، مادّة )غ م ر(، ص 102 ب الأمور. مختار الصِّّ ها(: الرّجل الذي لم يجرِّّ ر )بسكون الميم وضمِّّ  .480الغ مْـ ـ
 .65تحفة الطالب والجليس/ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، ص 103
 . 2/156حافظ ابن رجب، لّذيل على طبقات الحنابلة/ الا 104

تاَبٌ }يشير إلى قوله تعالى  105 بَارَكٌ  إِّليَْكَ  أنَْزَلْنَاه   كِّ وا م   .[29: ص] {الْألَْبَابِّ  أ ول و وَلِّيَتذَكََّرَ  آيَاتِّهِّ  لِّيَدَّبَّر 

 .9شرح مقدّمة التفّسير، ص 106
 .7/459الشنقيطيّ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ الشيخ العلامة محمّد الأمين  107
 .7/466المصدر السّابق،  108
 راجعْ: المبحث الرابع من الفصل الأول . 109
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الرّغم من أنّ ذلك  ، علىيجترأونَ على التّفسير المسلمينامِّ وَعَكثيراً مِن تجدُ  كأنّوالعجيب 
ضون عن تدبُّرِ عرِيُ، في حين أنّهم ـ في الوقت نفسِهِ ـ ينصلا يجوز إلّا للعلماء المتخصِّ

  القرآن الكريم، وهو واجبٌ عليهم!

  :ليعاً في اللّغة العربيّةضَ  اشتراطُ أنْ يكون المتدبِّرُ : رابعاً

مِنْ غير لقرآن الكريم ا رِتدبُّ مسلمٍ يستطيع أن يُباشرَ عمليّةَ أيَّنّ لإ ؛وهذا غيُر صحيحٍ البتّة
  يُجيدُ اللّغةَ فماذا يفعلُ مَن لا ؛شرطاً في التّدبُّرإذْ لو كان ذلك ، ربيّةفنون اللّغة الع إتْقانِ 

 عنك له: )أنت مرفوعٌنقول سأم إنّنا .. ؟! مِن غير العرب مِن المسلمينـ أصلًا ـ العربيّةَ 
 .. لا يا إخوتي، هذا غيُر صحيحٍ.!التّدبُّرمسألة القلمُ في 

؛ ردبُّ عمليّة التّفياللّغة العربيّة دَوْر أهميّة التّأكيد على  نلا بدّ مِ، فإنّه وعلى الرّغم مِن ذلك 
فهمُ من يَنّحو والصّرْف والبلاغة وغيرها ـ من ال المختلفة ـمَن له معرفةٌ بعلوم اللّغة نّ لإ

 ئم ئخ ُّٱ: قال تعالىالعرب،  ةِغَلُ؛ لأنّ القرآنَ الكريم نزل بِفهمُهُ غيُرهكلام القرآن ما لا يَ 
 هج  ني نى نم ُّٱ: سبحانهوقال ، ٢يوسف:  َّ بم بخ بح  بج ئه
تدبّرُهُ هْمُهُ وزادَ معها فَ :باللّغة العربيّةالقرآنِ تدبِّر ما زادتْ معرفةُ مُ، فكل١٠٣َّالنحل:  َّ هم
 .110كتاب العزيزيات اللآ

ا مرَّ كم ـريم طٌ في مَنْ يتعرّض لتفسير القرآن الكرْرُ في علومِ اللّغة العربيّة شَالتّبحُّو       
  ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ، قال تعالى: هِرِفي تدبُّلكنّه ليس شرطاً  ـ اًنا سابقب
فهل مِن ... ""؛ لِيتذكّرَ النّاسلِمَنْ أرادَه سَهَّلْنا لَفْظَهُ ويَسَّرْنا معناهُ": ، أي١٧القمر:  َّ يى

الورّاق الإمام . ونقل البخاريّ عن 111؟!"ومعناهُ الُله حِفْظَهُيَسَّرَ قد متذكِّرٍ بهذا القرآن الذي 
: أينَ ، أي112"ه ؟!انَ عليفي تفسير هذه الآية: "هل مِنْ طالبِ عِلْمٍ فَيُعَ هُرحمه الله تعالى قولَ

 .وتدبّرِه هْمِهِينُهُ على فَعِنُعلى القرآن؛ وسَ بَ العِلْم من القرآن؟! فَلْيُقْبِلْلَطَ الذي يريدُ

                                                           
فاللغة العربية هي من علوم الآلة كما هو معلوم، وعلوم الآلة تمثل المفتاح والمدخل إلى علوم الغاية؛ فهي كمفتاح العلبة الذي  110

 تستخدمه لتخرجَ ما بها من طعام وتنتفعَ به!
 .443 – 442/ 7تفسير ابن كثير،  111
 .7/443أنظر: المصدر السابق،  112
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جُ في معناها مِن الآيات القرآنيّة والأحاديث النّبويّة لا يُحتاومّما يُوضِّح ذلك ويُبيِّنُهُ أنّ "كثيراً 
إلى عِلْم النّحو وإلى عِلْم الأصول، بل في الأفهام والطِّباع والعقول ما سارعَ به إلى معرفة 

ل لك القواعد الأصوليّة والأصون تالمرادِ منها عند قَرْعِها الأسماعَ، من دون نظرٍ إلى شيءٍ مِ
ٱٱٱٱٱ سخسح سج خم خج حم  حج جم جح ُّٱالنّحويّة؛ فإنّ مَن قرعَ سَمْعَهُ قولُهُ تعالى: 

ا ( مجزومٌ بهتُقَدِّموا( كلمةُ شَرْطٍ و )مايفهمُ معناهُ مِن دون أنْ يعرفَ أنّ ) ١١٠البقرة:  َّ
ابَ ليتَ شعري! ما الّذي خَصَّ الكت.. " فيا ( مجزومٌ بها لأنّه جزاؤهُ"تجدوهُ لأنّه شَرْطُها و )

ا فيها؛ ومبانيها، والإعراض عن استخراج موفَهْمِ تراكيبِها ، والسُّنّةَ بالمنع عن معرفة معانيها
ولم يبقَ لنا  ،113وفُ جُقد ضُربت دونَها السِّ حتّى جُعلتْ معانيها كالمقصوراتِ في الخيام

114 .!"؟والحروف إليها إلّا ترديدُ ألفاظِها
 

 : رِهِالكريم أكبُر من أجْرِ تدبُّ  القرآنِ  أجْرُ حِفْظِ : خامساً

ولكنّه لقرآن لغيُر حافظٍ  :ر، والآخَرٍمن غير تدبُّلقرآن حافظٌ ل: وّلالأ :رأيتَ رجليْنِأنّك لو 
أو "  الله تعالى؟!راً عندَأعظمُ أجْـ في رأيك ـ جليْنِ الرّ أيُّ": كَسألتُثّم  يُداوم على تدبُّرِهِ،

لرّجلَ تارَ اتخ أنْ أنا متأكِّدٌ ـ بِصِدْقٍ ـ أنّ احتمالَ ..."تكونَ؟!! لو الرّجليْنِ تودُّ أيَّ"
وذلك بسبب انتشار هذه الشّبهة ـ للأسف ـ، والّتي لا صِحّةَ لها  !شِبْهَ معدوم تدبِّرَالم

 أبداً!

سَنَةٌ، فكيف لو كلِّ حرْفٍ منه ح، وفي تلاوةِ وقد تقول: ولكنّ القرآنَ الكريم مُتَعَبَّدٌ بتلاوتِهِ
نفيذ، فالأولى لٍ وتمَةُ عَهِجِ ، وإنّ القرآنَ له جهتان: جهةُ تعبُّدٍ: "؟! فأقول لكحَفِظَهُ المسلم

 ُّٱل مِن أجلِها ز، لكنّ الثّانيةَ التي نة القرآنقد تحصل بأنْ يتعبّدَ الإنسانُ لله عزّ وجلّ بقراء

مفقودةٌ في حقِّ  ٢٩ص:  َّ بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
       .115"رفْ معنى القرآنِ ولم يتّعِظْ بهمَن لم يع

نّ ، وهو نورٌ للمسلم في الدّنيا والآخرة، ولكرٌ عظيم بلا شكٍّآنِ الكريم له أجْإنّ حفْظَ القر
هذه إلى وسيلةٌ القرآنِ  ، وحِفْظ116َيةٌ رَ القرآن هو غادبُّمنه وأعظم؛ لأنّ تر أكبُر دبُّأجرَ التّ

                                                           
ترْ. أنظر: لسان العرب، مادّة )سجف(،  113 جْف، وهو: السِّّ تور، واحدها: السِّّ جوف: السِّّ  . 9/144السِّّ
 . 37 – 36إرشاد النقّاد إلى تيسير الاجتهاد/ محمّد بن إسماعيل الأمير الصّنعانيّ، ص 114
 .25-24ر، صشرح مقدّمة التفسي 115
 كما سبق بيانه في الفصل الأول، المبحث الثالث. 116
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ن إنّ مَ :وقد "قال بعضُ العلماء ؟!!يكونُ أجرُ الوسيلة أكبَر مِن أجْرِ الغايةكيف ؛ فالغاية
أهُ وإنْ ، و مَن لم يعملْ بالقرآنِ فكأنّهُ لم يقرعَمِلَ بالقرآنِ فكأنّهُ يقرؤهُ دائماً وإنْ لم يقرأهُ

هْمُ المطلوبُ مِن القرآن هو فَ : " رحمه الله تعالىوقد تقدّم قولُ ابنِ تيميّة ، 117قرأهُ دائماً"
 .118": لم يكنْ مِن أهل الدِّينمعانيهِ والعملُ به، فإنْ لم تكنْ هذه هِمّةَ حافظِهِ

، فما بالُك 119"وقد "ثبت عن بعضِ السَّلَف أنّه قال: تفكُّرُ ساعةٍ خيٌر مِن عبادة ستِّيَن سنة
 لو كان هذا التّفكُّرُ في كلام الله تبارك وتعالى؟!

: (القراءة السّرعة مع كثرة)، أو (التّرتيل وقِلّة القراءة)" وقد اختلف النّاسُ في الأفضل مِن 
 أيُّهما أفضل؟ على قوليْنِ.

مع قلّة القراءة  رعبّاس رضي الله عنهما وغيُرهما إلى أنّ الترتيلَ والتّدبُّ فذهب ابنُ مسعود وابنُ
مُهُ راءة فَهْمِن الق ربابُ هذا القولِ بأنّ المقصودَمِن سرعة القراءة مع كثرتها. واحتجّ أ أفضلُ

لأنّ الإيمانَ أفضلُ قالوا: و"... "، وتلاوتُهُ وحفظُهُ وسيلةٌ إلى معانيهوتدبُّرُهُ، والفقهُ والعملُ به
فهمٍ ولا  لتِّلاوة مِن غيرالإيمان، وأمّا مجرّدُ ا رُمِالأعمال، وفَهْمُ القرآن وتدبُّرُهُ هو الذي يُثْ 

: "ومَثَلُ سلمقال النّبيُّ صلى الله عليه و، كما تدبّر، فيفعلُها البرُّ والفاجر، والمؤمنُ والمنافق
 .120"، وطعمها مرّالمنافقِ الذي يقرأ القرآن، كمثل الرّيحانة، ريحها طيِّب

مَ مَن عَدِ :. والثّانيةوالنّاس في هذا أربعُ طبقاتٍ: أهلُ القرآنِ والإيمان، وهم أفضلُ النّاس"
ناً ولم يُؤتَ ن أوتي إيما: مَ، ولم يؤتَ إيماناً. الرّابعةالقرآنَ والإيمان. الثّالثة: مَن أوتي قرآناً

فكذلك مَن  ؛ إيماناً بلا قرآنٍ أفضلُ مّمن أوتي قرآناً بلا إيمان: فكما أنّ مَن أوتيقالوا .قرآناً
: وهذا . قالوارراءةٍ وسرعتِها بلا تدبُّأوتي تدبّراً وفَهماً في التِّلاوة أفضلُ مّمن أوتي كثرةَ ق

م بآيةٍ ؛ فإنّه كان يُرتِّلُ السّورةَ حتّى تكونَ أطولَ منها، وقايُ النّبيِّ صلى الله وعليه وسلمدْهَ
 . باححتّى الصّ

                                                           
 .672عون المعبود على سنن أبي داود/ العلامّة محمّد أشرف بن أمير العظيم آبادي، ص 117
 .55 - 23/54الفتاوى،  118
 .515مفتاح دارالسّعادة، ص 119
 تقدّم تخريجه. 120
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وقال أصحابُ الشّافعيِّ رحمه الله: كثرةُ القراءة أفضل، واحتجّوا بحديث ابن مسعودٍ رضي 
هُ به فاً مِن كتاب الله، فل: "مَن قرأ حرْرسولُ الله صلى الله عليه وسلمل الله عنه قال: قا

، وميمٌ فٌ، ولامٌ حرْفٌ: ألِفٌ حرْ، ولكنْفٌ: ألم حرْلا أقول، حَسَنة، والحسنةُ بعشر أمثالِها
، وذكروا آثاراً عن كثيٍر مِن في ركعةٍ : ولأنّ عثمان بنَ عفّان قرأ القرآنَقالوا ".فٌحرْ

 كثرة القراءة. السّلف في

قدْراً، وثوابَ كثرةِ  لُّ وأرفعُإنّ ثوابَ قراءةِ التّرتيل والتّدبّر أجَ: والصّوابُ في المسألة أنْ يُقال
يسةٌ جدّاً، ، أو أعتق عبداً قيمتُهُ نفعظيمة قَ بجوهرةٍدَّصَل: كَمَن تَالقراءة أكثرُ عدداً؛ فالأوّ

    .121"خيصةعدداً مِن العبيد قيمتُهُم رقَ بعددٍ كثيٍر مِن الدّراهم، أو أعتق دَّصَتَ نوالثّاني: كَمَ

بن  عمرَأنّ أبا بكر الصِّدِّيق و حين أخبركـ  الكريم يئـ قاربَ جَلربّما أثيُر فيك العَو
انتقلا  ـ صلى الله عليه وسلمـ وهما خيُر الأمّة بعدَ نبيِّها عنهما تعالى الخطّاب رضي الله 

هُما للقرآن رُتّدبُّن حيثُ .. أمّا مِالرّفيق الأعلى وهما لا يحفظانِ القرآنَ الكريم كلَّه؟!إلى 
 ليه وسلمصلى الله عل الله يومَ وفاةِ رسوإلى موقف أبي بكرٍ ـ إنْ شئتَ ـ نظر فا: الكريم

ن المستمدِّ مِا م؛ يتّضحْ لك عُمْقُ فِقْهِهِحين رفضَ تقسيمَ العراقويومَ الرِّدّة، و موقفِ عمرَ 
   !صلى الله عليه وسلمتدبُّرُهِما لكتابِ الله تعالى وسُنّةِ نبيِّهِ 

"كان الفاضلُ من أصحابِ رسول الله : بل إنّ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
في صَدْر هذه الأمّة لا يحفظ القرآنَ إلا السّورةَ أو نحوَها، ورُزقوا العملَ صلى الله عليه وسلم 

 ولا يُرزقون العملَ ،منهم الصّبيُّ والأعمى، يقرأون القرآنَبالقرآن، وإنّ آخِرَ هذه الأمّةِ 
 .122"به

 !مُها شيءٌ آخررُها وفَهْ، وتدبُّحِفْظُ النّصوص القرآنيّة شيءٌفَ

أنّ حالَها  حينِ  ، فيلّة عدد حُفّاظِ القرآن الكريمن قِمِأمّتنا لا تشكو ففي عصرنا هذا وأخيراً: 
   !لا يخفى عليَّ وعليك

                                                           
 .339-337زاد المعاد، ص 121
 .1/40الجامع لأحكام القرآن،  122
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 : الحفظِ الأمريْنِ معاًبين : الجمعُ مّما سبق الأفضل والأكملمِن نافلة القول أنْ أذكِّرَ بأنّ و
 كما كان السّلفُ الصّالح رضي الله تعالى عنهم.، والتّدبّر
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 التطّبيق العمليّ 

 ـعلى أنّ فيهِ الشِّفاءَ الكامل   ـابتداءً من هذه اللّحظة  دوائك لأ تعاملْ مع القرآن الكريم 
 والعلاجَ النّاجع لمشاكلك، وأنّه هو النّبراسُ الذي يُنير لك دربَك ويُضيء لك حياتَك.

 ِ( الآجرّوميّةتاب )كمثل في علم النّحو البسيط، أو قمْ بتحميلِهِ من الانترنت،  اًكتاب اقْتَن
 ـحاولْ مذاكرةَ ما تعلمتَهُ من قواعدَ نحويّةٍ في سنواتِ دراستِك  لابن هشام، أو ـ في الأقل 

نتَ تقرأُهُ سيكون أسهلَ مّما ك مهْالفَ بهدفالابتدائيّة والثّانويّة، وتذّكرْ أنّ ما ستقرأُهُ الآنَ 
 ! فقطح اجنّالهدفُكَ  ، حين كانأيّامَ الدِّراسة

 ًلا يهمّ متى ، وأخرى للحفْظ خطّةًبموازاتها  القرآن الكريم، ولتدبّر  ضعْ لنفسِك خطّة
 ، وتلتزمَ وَقتِك وحسبَ إمكاناتِك بمنطقٍ ووضوح : أنْ تضعَ الخطّتيْنِ ، المهمّمنهما كلٌّ تنتهي

ذلك ـ إنْ شاء الله تعالى ـ أنْ متَّ في أوّل الطّريق أو  ك بعدَ، ولا يضرُّبالسَّيْر عليهما
 لأن نيّة المرء خيٌر من عمله. !وسطَهُ أو آخرَه
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 :الفصل الثالث

 ر!ا نتدب  هي  
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 القرآن الكريم بشكلٍ رُ: تدبُّوهي، ا الكتابمن هذ ة المرجوّةغايالوصلنا إلى  ها قد      
 قديْهِ، بل قَهو توطئةٌ له وتمهيد؛ ولهذا جاء هذا الفصل أكبَر مِن سابِما سبقَ  وكلُّ .عمليٍّ

 هذله بتيحرصتُ عليه عند كتاما هِ! وهو جموعِالكتابِ بمصفحاتِ نصفَ صفحاتُهُ  تْاوزتج
 خطواتٍ تدريبيّةٍ و بمباحثَ عمليّةٍما لم تُشفع ، من المباحث النّظريّة تُرجى؛ فلا فائدة 123ادّةالم
َِ القرآنيُن عِتُ  على الممارسة والتّطبيق. قار

وعلى الرّغم من أنّ الفصليّنِ السّابقيْنِ قد تضمّنا بعضَ التّطبيقاتِ العمليّة، كلٌّ حسبَ 
 مبحثٍ مِن كلِّ بعدَهذا الفصل، الذي ستجد فيه  إلا أنّنا سنخطو خطوةً أوسعَ فيموضِعِه، 

خطوةً ك هذا الكتابُ يأخذَوّاً؛ لالمبحثَ الذي قرأتَهُ تَفي  ما تعلَّمْتَهُ تُمارِسُ فيهتدريباً : مباحثِهِ
دَهُ شروطُهُ ؛ لأنّ مَن فَهِمَ معنى التّدبُّر وأهميّتَهُ، وتحقّقتْ عنر المباركةبخطوةٍ في رحلة التّدبُّ

مامَهُ إلّا أالّتي كانتْ تحوم حولَهُ: لم يبقَ  عيونِهِ الشّبهاتُ وانتفتْ عنه موانِعُهُ، وزالتْ عن
   الله تعالى !، بعدَ التّوكُّل على البَدْءُ بالرِّحلة

 نٍـ الاسترخاءُ، وقراءةُ الصّفحاتِ التّالية بتمعُّفالمطلوبُ منك ـ قارئي الكريم        
مع القرآن  فإنّ علاقتَك؛ تَ ما فيها من نصائحَ وتدريباتٍ أعدُكَ بأنّك إذا طَبَّقْ وتركيز، و 

   .وتوفيقِهِ ، بإذنِ الله تعالىالكريم ستتغيّرُ تغيُّراً جذريّاً
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 لمبحث الأول: ا

 دبِّرحقيبة المتُ 

قلّلْنا منها قدْرَ  أوـ  بْنَا العوائقاجتنر، وتسلّحنا بالشّروط المطلوبة للتّدبُّبعدَ أنْ        
ر دبُّتفكيرنا الشّبهاتِ والوساوسَ التي حامتْ زمناً حولَ التّ، وبعدَ أنْ نفيْنَا عن ـالمستطاع 

 .بشكل عمليّ رَدبُّأنْ نمارسَ التّ لم يبقَ إلّا، ، بعدَ ذلك كلِّهوآن الوقتُ لإزالتِها

لتي يحتاجونها ا لأدواتِ الضّروريّةَايضعونَ فيها  يستعينون بحقائبَ  نِهَالمِ  أصحابَ نّا أمكو
لا بدّ له من  :كذلك مُتدبِّرُ القرآن الكريمف ؛نهاع الاستغناءُ ولا يمكنهم ، أعمالِهِم مزاولةِفي 

 .على أداءِ مهمّتِهِ يستعيُن بهتحملُ له ما ، أدوات حقيبةِ

 .، وكتابٌ في اللّغةيركتابٌ في التّفس :، همافقطشيئيْنِ اثنيْن تحتوي على هذه وحقيبة المتدبِّر 

وما ينتج ، منه رةأخْذُ العِبْفَهْمُهُ ورِ القرآن الكريم هو أنّ الغرضَ مِن تدبُّ :تعلّمْنا مّما سبقوقد 
 ـأنّ تدبُّ، عن ذلك مِن أثرٍ في السّلوك  ـكذلك  ، يرُ تفسيِرهِصِّ هو شيءٌ آخرُ غرَ النّوتعلَّمْنا 

عاني الألفاظِ المقروءة م لا يكونُ إلا بعدَ فَهْم رَإليه في هذا المقام أنّ التّدبُّتّنبيهُ ال رديجما لكنّ و
؛ "لأنّ معرفةَ هُنزولِهِ وتفسيُر وَقتُ و من حيثُ سببُ نزولِهِمُلابَسات النّصِّ  ، وفَهْمِابتداءً

؛ لذلك ،124"الُمسبَّبثُ العِلْمَ بسببِ النّزول تُعيُن على فَهْمِ الآية؛ فإنّ العِلْمَ بالسّببِ يُورِ
كتبِ  كتابٍ مِنن م أنْ نقرأَ تفسيَر هذا النّصِّ: ددَّرِ نصٍّ محالشّروعِ في تدبُّ قبلَ صار لِزاماً 

بعدَ و، ة معناهامات التي نحتاج إلى معرفالكل معانَيكتبِ اللّغة  أحدن نستخرجُ مِ، ثّم التّفسير
بحثَ في معاني يرِ كتاب الله أنْ على متدبِّ"نّ ؛ لإالنّصِّ رِتدبُّفي ء جاهزينَ للبَدْذلك: نكون 

 نزول كيف اسْتُعملتْ وقتَ، ولمات الواردة فيه بحثاً لُغويّاً، وكيف استعملها العربالك
عدَ ؛ فإنّ ذلك مِن شأنِهِ أن يساالكلمةُ بعدَ انقطاع الوحي، لا وفقَ ما تطوّرتْ إليه القرآن

 .125الصّواب"ـ بتوفيقِ الله ـ على فَهْم المعنى، وأنْ يكونَ تدبُّرُهُ أقربَ إلى 

                                                           
 .46مقدّمة التفّسير، ص 124
 .331ليدبّروا آياته: المجموعة الثانية، ص 125
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 هُ جعلُها على ثلاثِ"النّاظر في كلمات القرآن ـ مِن جهة الوضوح وعَدَمِهِ ـ يمكنُوإنّ 
 :بمرات

ر، البحر، القم، الشّمس، : كلماتٌ مشهورة واضحة المعنى والدّلالة، مثل: النّاسالمرتبة الأولى
 ، الفقير.، اليتيمالشّجر، السّمع، البصر، النّور

في كتب  لماتِهذه الك لكنّ مَن يتأمّلُ، المعنى الظّاهر كلماتٌ مُتداوَلة واضحةُ: المرتبة الثّانية
رْ له طُخْ لم تَ، التيطوي على عددٍ من المعاني البديعةسيجد أنّها تنالتّفسير و دواوين اللّغة 

م، هُ زُّؤُ: تَالكلماتومِن أمثلة هذه ... السِّياقعليها  لَّ، وهي معاني صحيحةٌ دَعلى بال
حَرْثُكُم، وشَدَدْنا أسْرَهم، فأجاءَها المخاض، كُوِّرَتْ، كُشِطَتْ، كالدِّهان، الصّمد، التّغابن، 

 عبقريّ، أحقاباً، ... ، رَفْرَف

كتب  بمراجعة معناها إلا رَكُ، لا يُدْامضة بالنِّسبة لكثيٍر من النّاسغ كلماتٌ: المرتبة الثّالثة
، نيم، أبّاً، قَضْباً، زَب، التّرائِة، حَمِئَتين، الوَابِيّرَ، زَمَحونمُقْ، التّفسير واللّغة، مثل: انكدرتْ

 ود، ...، لَكَنُحات، سائِاج، جَدُّ ربِّناشَأمْ

 .انية، ومنها ما يُلحَق بالثّجعة ـ ما يُلحَق بالمرتبة الأولىن هذه الكلمات ـ بعدَ المراومِ

الى إلى كيف يصل طالبُ فَهْمِ كتابِ الله تع إذا تَبيَّنَ هذا فيَبقى عندَنا سؤالٌ كبير، وهو:
 معرفة دلالة الكلمة؟

والجواب: أنّ معرفةَ دلالة الكلمة يكون بِعَرْضِ الكلماتِ التي تَتَدبّرُ آياتِها على المراتب 
، كتاب الله بكلمةٍ في رُّمُومعرفةِ درجتها مِن الوضوح والغموض، فعندما تَالثّلاث السّابقة، 

لة أو أنّها توحي بأنّ البحثَ فيها قد يُفيدُ في معرفة دلاا شيئاً مِن الغموض، وتدرك أنّ فيه
لة لابشكلٍ أكبَر وأوضح؛ فعندَها نرجع إلى المصادر التي تساعد في بيان هذه الدهذه الكلمة 
 .126"إنْ وُجدت
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 :بشكل عمليّ الكلام السّابق تطبيققمْ بنلِ الآن، و

 كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح فج ُّٱالنّصّ القرآنّي الُمرادُ تدبّرُهُ هو قوله تعالى: 

 .٣٦الإسراء:  َّ  مح مج له لم لخ لح لج

 :تفسيَر هذه الآيةـ لًا أوّـ نقرأ 

ال وق .تقلْلا : (  كحكج قم قح فم فخ فح فج): "عن ابن عبّاس يقولجاء في تفسير الآية 
. "..ورالزُّ وقال محمّد ابن الحنفيّة: يعني شهادةَ .عِلْممِ أحداً بما ليس لك به رْعنه: لا تَ العوفّي

 (مج له لم) ن السّمْع والبصر والفؤادمِ الصِّفات ( أي: هذهلخ لحوقوله )"
  . 127"عمّا عَمِلَ فيهانها يومَ القيامة، وتُسألُ عنه أي: سيُسأل العبدُ ع

، أمّا باقي الكلمات 128(الْفُؤَادَ ( و )تَقْفُنبحث في كتب اللّغة عن معنى كلمتْي ): والآن
 :معلومٌ للجميعواضحٌ فمعناها 

في حين نجدُ أنّ كلمة ، 129خَّرُ العُنُقوهو: مُؤَ، (القَفَا)مأخوذةٌ مِن  (تَقْفُ ) فنجد أنّ كلمة
والفؤاد: ، "130: شَواها، والفَئِيد: ما شُويَ على النّار"، أين "فَأَدَ الُخبْزَةَمِ مُشتقّةٌ)الْفُؤَادَ( 

، ؤُّدلكنْ يُقال له: فؤادٌ إذا اعْتُبِرَ فيه معنى التّفَ  ،الفؤادُ كالقلبِ، و "131"قُّدِهِوَوتَ دِهِؤُّلِتَفَبُ لْالقَ
  .132: التّوَقُّد"أي

ارسُ لّغويّة؛ نمها من المعاجِم ال، وعرفنا معانَي كلماتِالكريمة نا تفسيَر الآيةِبعدَ أنْ قرأ ،أخيراًو
 ر:دبُّعمليّة التّ

أشياءَ لا  وراءَ، ولا تمشِ علمُلا تَتْبَعْ أثَرَ ما لا تَ: (عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ لَيْسَ  مَا تَقْفُ  لَافصار معنى )
 .عِلْمَ لك بها

                                                           
 (.5/69أنظر: تفسير ابن كثير، ) 127
 هو القلب، ولكننّا نبحث في كتب اللغّة لنعرفَ سبب اختيار لفظة )الفؤاد( دون لفظة )القلب(. )الفؤاد(نعلم جميعاً أنّ  128
حاح، مادّة )قفا(، ص 129  .547أنظر: مختار الصِّّ
 .3/328أنظر: لسان العرب، مادّة )فَأدَ(،  130
حاح، ص 131  .104مختار الصِّّ
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  :)القلب( كلمةِ دونَسببَ المجيء بكلمة )الفؤاد( في هذه الآية الآنَ فهمْنا لعلّنا و

عطيَ لت؛ )الفؤاد( مةُلك تْجاء ،به هتَتَبُّعِ ما لا عِلْمَ ل عنالمسلم هْيِ كان سِياقُ الآيةِ في نَلمّا ف
في حين ! ما اقتفاهُ ، أو نتيجةَيَقْفو ما ليس له به عِلْمعندَ مَنْ  (دِهِقُّوَغَلَيَانِ القلب وتَ )معنى 

 .133ير ذلك"من الرُّوحِ والعِلْمِ والشّجاعةِ وغ، عن المعاني التي تختصّ بهبالقلبِ يُعَبَّرُ ه "أنّ

 وَالْبَصَرَ  مْعَ السَّ  إِنَّ): اسِّ والأعضاءوَ التّرتيب في الَحأخرى، وهي: تسلسلُ ثّم هناك مسألةُ 
 الفؤاد؟! بِدَوْرِهما ـ على على البَصَر، ولِمَ قّدِّما ـ ع السّمْتقديم ما سببف(، وَالْفُؤَادَ 

أكثرُ مّما  ارٍأخبلمعلومات، وما نسمعُهُ من اية يتكلّم عن اقتفاءِ الأخبار وإنّ السِّياقَ في الآ
، أو قلوبُنابه لُ شيءٍ نسمعُهُ أو نراهُ تنشغنراهُ، وما نراهُ أكثرُ مّما تتعلّقُ بهِ قلوبُنا؛ فليس كلُّ 

قِ الآية وْ ببُ سَتي هي سأهميّة الحاسّة في اقتفاء الأخبار البِ سَبح ؛ فجاء التّرتيبُتهتمّ له
 والله تعالى أعلم. ثّم البَصَر، ثّم الفؤاد...ع، مْالكريمة: السَّ

زيد من ـ إضافةَ المفاضل القارئي لك ـ  ، وأتركو مَبْلَغُ عِلْميليه تدبّري إهذا ما وصل 
 الخواطر التّدبّريّة!

، في لصاًخْواقتراحاً مُوأودّ ـ في هذا المقام ـ أنْ أقدِّمَ لقارئي الكريم "تجربةً عمليّةً،        
 معه، بالقرآن الكريم، والعلاقةِ القويّة معه، وتذوُّقِهِ والتّجاوبِ الصِّلة الشخصيّة المباشَرةِ صددِ

 :وهو، يقوالتّقرُّبِ به إلى الله، والرُّقِيِّ عن طريقهِ في مدارج التّوف، دةِ منه أكثرَ فأكثروالاستفا

أكثرَ ما  هُنُتْيُتلى مَ ، والمستطاع ـ مباشَرةً بدون وساطة دْرَأنّه ينبغي أنْ يُشتَغَلَ بالقرآن ـ قَ
ُِ قد حرَ في دبَّتَذوَّقَ ويُويُتَستمتعَ بقراءتِه، ، ويُيمكن صَّل من العربيّة معانيه، فإذا كان القار

فَلْيرجعْ  إلّاو ليه بقراءتِهِ وفَهمِهِ مباشرةً ـوتَمَكَّنَ من فَهْم القرآن مباشرةً؛ فعما يحتاج إليه، 
فَهْمَهُ تلاوةَ القرآن الكريم، و ويحاولُ، ـالتّفسيريّة المختصرة  إلى الحواشي والملاحظاتِ

ةٍ كثيرةٍ لكتب ومراجع ،تعويلٍ دائمٍ على تفسيٍر إنسانيّ وتدَبُّرَهُ وتذوُّقَهُ من دون اعتمادٍ و
حُهُ عليه من فهم على ما يفت ، ويحمد الَله تعالىتفي بذلك إلى مدّةٍ ما من الزّمنويك، التّفاسير
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َِ يتأثّ.. "بل لقد أثبتتْ التّجارب أنّ ا."داً كثيراًمْ، حَمن تلاوتِه يه، وما يُوفَّقُ إلكتابِه ر لقار
ـ أكثرَ مّما كان  هِلبِن قباً به مِعجَوتفسيِرهِ ـ وقد يكون مُ أحياناً بتفُّهمِ إنسانٍ ألمعيٍّ فاضلٍ

و من منفذٍ من أ ، ويتسرّبُ إلى ذهنِهِ وشعورِهِ ـالإلهيِّ الأصيلينبغي له أنْ يتأثّرَ بالكلام 
 ، الذي أتمناهُظهرْ هذا الجمالُ القرآنيُّلم يَ؛تّفسيُرمُ واللولا هذا التّفهُّ)أنّه  ـالمنافذ المختلفة 

على النَّظَر  يتعوّدُ هو أنّه هِ رِمن خاطِ تمكّنُ، وأقلُّ ما يَ (لَّ لي عظَمَتُهُ وجلالُهُ وروعتُهُجَتَولم تَ
أو  ،الشُّرّاحِنظار أحد المفسِّرينَ و، أو قُلْ: بميم بمنظارِ تفسيٍر إنسانيٍّ خاصّإلى القرآن الكر
 . 134القادةِ والدّعاة"
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 العمليّ طبيق تّ ال

 ْابن أو تفسير  لطبريّاكتفسير ، التّفسير بالمأثورللقرآن الكريم يعتمد على  اًتفسير نِتَاق
 .، رحمهما الله تعالىكثير

 عامّة، وهذه معاجمُ لغويّةٌمختار الصِّحاحأو  لسان العرب، مثل اقْتَنِ كتاباً في اللّغة  ،
للرّاغب  المفردات في غريب القرآنوهناك كتبٌ اختصّتْ بمفردات القرآن الكريم، مثل كتاب 

 .لابن قتيبة رحمه الله تعالىتفسير غريب القرآن رحمه الله تعالى، و الأصفهانيِّ

  إنْ تَعَذَّرَ عليك شراءُ ما ذُكر مِن الكتب: فيمكنك أنْ تقومَ بتحميلِ ما تحتاجُ إليه على
، فقط 135حاسوبِك الخاص ـ أو هاتفك المحمول ـ من الإنترنت من مواقع مجانيّةٍ كثيرة

وضوحِ ؛ فذلك أفضلُ وأضمنُ ل(pdfوبصيغة )، قّقةًحَإحرصْ على أنْ تكونَ النّسخةُ مُ
 ، ويجعلك تقرأ الكتاب كأنّه بين يديْك !الكلمات و يُسْرِ قراءتِها
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 تدريب   

  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتدبّرْ قولَهُ تعالى:        
تعلّمتَهُ في هذا ، مستفيداً مّما ٣٧النور:  َّ هي هى هم هج ني نى نم نخ
 .المبحث
 رِ الآية:تساعدك على تدبِّأسئلة 

 (؟ني).. وما معنى ما هو )اللّهْو(؟ 

 ؟!ر هناكْفلماذا خُصَّ بالذِّ ؛ فلا توجد تجارةٌ بلا بيعٍ،التِّجارة لوازمِمن  وإنّ البيعَ ه 

 ِرْ الشِّراء؟ولم يُذكَفقط البيعُ  رَكِ فلماذا ذُراء، لا يوجد بيعٌ إلّا ويُقابِلُهُ ش! 

 ( ْمح( و )ليلماذا جاءت )ّ؛ فةرِجاءتْ بصيغة المعْ  في حين أنّ العباداتِ ؟!كرةبصيغة الن
 : )عن ذِكْرٍ وصلاةٍ وزكاةٍ(؟!لْقُفَلَم يَ

 ( مباشَنج( ولم يقلْ )نج ميلماذا قال )ً؟!رة 

 ( :ولم يقلْهى هملماذا قال )ُ؟!ارُهُم(صَوبُهُم وأبْلُ: )ق 

  ْ؟!مْع(يُذكرْ )السَّالقلوب والأبصار، ولم لماذا ذُكرت 

على كَرتُها ذَعن جميع هذه الأسئلة، ولكنِّي  الإجابةُـ بالتّأكيد ـ ليس مطلوباً منك        
   !امَك آفاقَ التّفكير التّدبُّريّأم لكي أفتحَ الرّغم من ذلك؛

 

 

 

 

 

 



 التدّبّر للجميع

67 
 

 : الثانيلمبحث ا

 ردبُّ مفاتيح التّ 

ليئةً خصوصاً إذا كانت خزانةً م ،ن غير مفاتيحمِتُفتح خزانةً ـ من قبلُ ـ رأيتَ هل        
 ؟!رِ الثّمينةرَبالجواهر والدُّ

رِ كجواهن جواهرَ وكنوزٍ وهل مِ ،؛ فلا بدّ له مِن مفاتيحكذلك الحالُ مع القرآن الكريم
 ؟!وكنوزِهالقرآن 

 رأيُكَ لو ساعدتُك علىما ... هذه المفاتيح؟!ما هي تعرفَ أنْ تريد ـ أخي القارِ ـ  ألا
 ؟امتلاكِها

  !معي تابِعْ
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 : الأولالمفتاح 

  كلامُ الله تعالىهو ما بين دف تي  المصحف 

 تقول لي: وأينَ الجديدُ في كلامِك؟! س

 !، من فضلكالقراءةَ تابِعْصبْر وفأقول لك: إ

و كلامُ الله ه الكريم أنّ القرآنَـ لا شَكَّ فيه  بيقيٍن تامٍّـ المسلميَن يؤمنون  كلُّ       
 تكمنُ ةَولكنّ المشكل ،.. هذا صحيحصلى الله عليه وسلم، أوحى به إلى رسولِه محمّدٍ تعالى

 !القرآن عندَ تلاوة آياتِبشكلٍ عمليٍّ الإيمانِ في تطبيق هذا 

، لاوةمن باب نَيْلِ الأجْرِ والبَرَكة، أو لإتْقانِ أحكامِ التِّ نقرأ القرآنَ الكريم ـ غالِباً ـ فنحنُ 
 سبحانه ، وأنّههو كلامُ الله تعالى حقّاً هُأنّ ما نقرأُـ عندَ التِّلاوة ـ غيبُ عن أذهانِنا ويَ

، الانفعالُ به طانا إمكانيّةَ استقبالِ كلامِهِ، ومِن ثَمّبأنْ أع ـ برحمتِهِ وفَضْلِهِ وكَرَمِهـ شرّفَنَا 
، قرأهُ على أمّتِهِي، من النّبيِّ صلى الله عليه وسلم فإنّ مَن سمع القرآنَ الكريم "كأنّما يسمعُهُ

هُ من عَمِأنّما سَهُ كعَمِوانشراحِ صدرِهِ بلطائفِ خطابِهِ، ومَن سَ ،تِبيانِ معجزته بموعظتِهِ و
، مطالعاتِ الغيوبكُ في ذل دُشاهِيقرأهُ على النّبيِّ صلى الله عليه وسلم، يُعليه السّلام،  جبريلَ
 مُ : حُكْنّنا غَفلنا عن ذلك لأسبابٍ عدّة، لعلّ أهمَّها، ولك136إلى ما فيه من الوعود" والنُّطْقَ

حين  وفه ،كرّمةَ ويجاورُ بيتَ الله الحرام لسنوات طوالكالّذي يسكنُ مكّة الم؛ العادةِ والُألْفَة
 ـ، هل يكون حالُهُ كَمَنْ ي  ـشرّفَها الله تعالى   ؟! حياتِهِمرّةٍ فيشاهدُها لأوّلِ يشاهد الكعبةَ 

   .الكعبةِ عندَ كِلَيْهما واحدةٌ ، مع أنّ مكانةَبالتأكيد لا

؛ مهرسائلَ مِن ربِّ ان قبلَكم رأوا القرآنَ : "إنّ مَنْ كالىقال الحسنُ البصري رحمه الله تع
كان عكرمةُ بنُ أبي جهلٍ رضي الله قد و ،137"النّهارفي فكانوا يتدبّرونها باللّيل ويُنفِّذونها 

  138 .: )هو كلام ربِّي! هو كلامُ ربِّي!("ويقولتعالى عنه "إذا نَشَرَ المصحفَ غُشيَ عليه 

                                                           
 .2/154البرهان في علوم القرآن،  136
 .51في آداب حملة القرآن، ص التبيان 137
ين،  138  .1/255إحياء علوم الدِّّ
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 ؛يبكي أ القرآنَرَ، ولكنّه إذا قَ"رأى أحدُ طَلَبَة العِلْم رجلًا مِن الأتراك لا يُحسِنُ العربيّةَوقد 
لامُ ؟! فقال له )عن طريق المترجِم(: إنّه كفسأله: كيف تبكي وأنت لا تعرفُ معنى ما تقرأ

 ؟!139، فلماذا لا تبكون"الله، ولكنْ أنتم عَرَب

 فلماذا لا نبكي؟!، ونفهم لغةَ القرآن الكريم.. ! نحن عربٌحقّاً والله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .34ليدبّروا آياته/ المجموعة الأولى، ص 139
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 عليه وسلم صلى اللهن رسولِ الله ـ مِ ـ بِصِدْقٍاقْرأْ الآياتِ التّاليةَ وكأنّك تسمعُها        
  140:ها لك مِن الله تعالىيقرأها عليك، ويُبَلِّغُ

 تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج  يي يى ين يم ُّٱ 
  صم صخ صح سم سخ سح سجخم خج  حم حج جم جح ثم ته

 .٥١ – ٥٠العنكبوت:  َّ ضح ضج

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ُّٱ 
 .٣٧الرعد:  َّ نم نز نر مم

 لي لى لمكي  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ُّٱ 

 . ٢١الحشر:  َّ نم  نز نر مم ما

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نا لم يمكن  قراءة  القرآن الكريم كلِّّه بهذه الصّورة وليس فقط هذه الآيات؛ لأنهّا صورةٌ حقيقيّة، والسبب في عدم إدراكنا ذلك ابتداءً أنّ  140

 عليه وسلم، وإنمّا وصلتنا قراءت ه .نرَ رسولَ الله صلى الله 
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 : نيالمفتاح الثا

 !أنتأنُزلَ عليك  اقرأ  القرآنَ كأنهُّ 

ذا به المخاطَبُأنتَ أنّك  دركُحين تقرأ آياتِ القرآن الكريم، فافعلْ ذلك وأنت تُ       
"مَن ؛ فإنّ يُّلتّخَوال التّمْثيلِسبيل على لا ، على وجْهِ الحقيقة: تُدركُ ذلك الكلام الذي تقرأه

هُ كما ؤه، بل يقرالقرآنِ عَمَلَ دراسةَلم يتّخِذْ  :، وإذا قَدَّرَ ذلكهُ الُلهأنّما كَلَّمَبَلَغَهُ القرآنُ فك
، وأعلم أنّ "الأفضل في 141إليه؛ لِيتأمَّلَهُ ويعملَ بمقتضاه" هُيقرأ العبدُ كتابَ مولاهُ الذي كَتَبَ

الله تعالى يخاطبك  تّى كأنّ وقتِ قراءةِ القرآن: جَمْعِيّةُ القلبِ والِهمّةُ على تدبُّرِهِ وتفَهُّمِهِ، ح
مْعِيّةِ قلبِ مَن جَبه؛ فَتَجمعَ قَلْبَكَ على فَهْمِهِ وتدبُّرِهِ، والعَزْمِ على تنفيذِ أوامرِهِ أعظمَ مِن 

 142."ءَهُ كتابٌ مِن السّلطان على ذلكجا

 رْ، واحضُكسْمعَ قِ، وألْوسَماعِه هِعند تلاوتِ كَقلبَ عْفاجَم: بالقرآنِ الانتفاعَ إذا أردتَ"لذلك، 
 على لسانِلك  منهُ ه خطابٌفإنّإليه،  منهُـ سبحانه ـ  م بهِتكلَّ نْمَ بهِ هُيخاطبُ نْمَ حضورَ
 . صلى الله عليه وسلم143"رسولهِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ين،  141  .1/258إحياء علوم الدِّّ
 .  1/101مدارج السّالكين:  142
 .3، ص الفوائد 143
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 تدريب

 تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ 

  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته

 .٦٦ - ٦٤الزمر:  َّ ضج صم صخ صح سم

 تن تم تز تر بي بى بنبم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ 
 كم كل كا  قيقى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تيتى
 .٦٢ - ٦٠يس:  َّ كى

 سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱ 
الحديد:  َّ  فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم

١٦. 
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 : المفتاح الثالث

!استعذ    ، و سَمِّ

 ما هي الخطوةُ الأولى في تلاوة القرآن الكريم؟! 

احُ الثّالثُ تالمف معاً ـ في الوقتِ نفسِهِ ـوهما ، ومِن ثَمّ البسملة، بالتأكيد هي الاستعاذة
  !من مفاتيح التّدبّر

 :صحُ عن المقصودفْبما يُفلنتكلّمْ عنهما بشكلٍ سريع 

 ـباختصار ـ طَلَبُ العونِ مِن الله تعالى بأنْ يُجيَركَ مِن الشّيطان الاستعاذة أمّا        : فهي 
أنْ يُشَوِّشَ ن غير مِ هرُ فيتتفكّتستقبلُ كلامَ الله تعالى ولنْ يَدَعَكَ  شّيطانَال ويُعينَك عليه؛ لإنّ

 تم  تز تر ُّٱ :ـ عليه لعنَةُ الله تعالى ـ، ألم يقلْ هُوسَاسيُلقيَ عليك ووعليك 
 ؟!١٦الأعراف:  َّ تى تن

(؛ وَّذُهُمنه، ومِن كلام العرب: )أطيبُ اللّحم عُ مِن اللَّجَأِ إلى الشّيء والاقترابِ ظةِ"وأصلُ اللّفْ
144."دُهالَ : يتّصلُ بها وَ و )ناقةٌ عائذ(، لّذي قد عاذَ بالعظْمِ واتّصل به: اأي

 

، والتي نقومُ فيها بتغيير ذْياعالم تّوليفِ الَمثَلُ الأعلى ـ عمليّةَتعالى فالاستعاذةُ تُشبهُ ـ ولله 
!؛ 145فَاهلكي نحصلَ على أدقِّ صوتٍ وأصْ؛ يُطابقَ تردّدَ الإذاعة المطلوبةالمذياع إلى أنْ  دِ تردُّ

بالقرآن، وهو  صودِلَهُ عن المقغَشْحتى يَبُ على القارِ بِخَيْلِهِ ورَجِلِهِ، لِجْفإنّ "الشّيطانَ يُ
بين قلبِهِ  لى أنْ يَحولَهدِهِ عجُبِ ، فيحرصُتدبّرُهُ وتفهّمُهُ ومعرفةُ ما أراد به الُمتكلِّمُ به سبحانه

ِِمُكْفلا يَ وبين مقصودِ القرآن؛ أنْ يستعيذَ بالله 146به، فأُمِرَ عندَ الشّروعِ لُ انتفاعُ القار
 147."منه

تبدأُ قراءةَ  :نَ خالقِك ليُعينَك على الشّيطان: فهي أنّك بعدَ أنْ طلبتَ عوالبَسْمَلَةوأمّا        
، وأنّك كأو غيِر ذل كَ، لا باسْمِ عِلْمِك أو قُدْرتِك أو ذكائِلقرآنِ الكريم باسِمهِ هو سبحانها

                                                           
 .157إغائة اللهّفان في مصايد الشّيطان، ص 144
 هذا التشّبيه مستفادٌ من كلام الشّيخ محمّد متولي الشّعراوي رحمه الله تعالى في خواطره عن القرآن الكريم. 145
 إي: الشّروع بالتلاوة. 146
 .159، صإغاثة اللهفان 147
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 لي لى لم ٱُّ، وهو قولُهُ تعالى: نزل به الوحي آنيٍّأوّلَ أمرٍ قر ـ بهذه البسملة ـ تُطبِّقُ
ك ليع نُّ مُيَ ـ سبحانهـ وهو ، فأنتَ تقرأ كلامَ الله تعالى؛ ١العلق:  َّ نر مم ما

وائد والفرائد ذلك من الف والاعتبار، وغيِر والاتِّعاظِ والمعاني الجليلة، والتّذكرةِ بالّلطائفِ
 .القرآنيّة؛ فهو الرّحمن الرّحيم
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  ًلاستعاذةَ وأنتَ تقرأ ادائماً في ذهنِك احرصْ على أنْ تكونَ المعاني التي تكلّمنا عنها آنفا
 تتفاعلحٌ وْرُ وتذكّرْ أنّ القرآنَ فيه،وأنْ لا يكونَ الإتْيانُ بهما بشكلٍ آليٍّ لا روحَ  والبَسْملة،

 !الجسدومِنْ ثَمّ  أولًا، حوْالرُّ معه

التي تيحَ الثّلاثة وأنت ممسكٌ بيدِك المفا تدبّرَ القرآنِ الكريم إلّا نْ لا تبدأَنفسَكَ بأألزِمْ ف       
  التّرتيب:وهي على  لك،ذكرتُها 

 تعالى.كلامُ الله هو  القرآنُ

 أنت.اقرأْ القرآنَ كأنّهُ أُنزلَ عليك 

 والبسملة.الاستعاذةُ 
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 : الثالثالمبحث 

 ر دبُّ التّ  آلياّتُ 

، قرآنِ الكريمأنْ تفتحَ خزانةَ الر: آنَ لك دبُّتَ نسختَكَ من مفاتيحِ التَّاستلمْالآن وقد        
  بالشّكل المنهجيِّ السّليم!ر وأنْ تشرعَ في ممارسة عمليّةِ التّدبُّ

ها ـ دمَها ـ كلَّها أو بعضَ، تستطيع أنْ تستخآليّاتٍ  لك عدّةَ وفي هذا المبحث: سأشرحُ
 . ، وبالله تعالى التّوفيقوينفعكرِ كتابِ الله تعالى، حسبَ ما يلائمك تدبُّ في
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دُ اليوميّ : أولاا   الوِر 

وهذا ، في جدول أعمالِك اليوميّلا بدّ أنْ يكونَ ممارسةً ثابتةً الكريم القرآن  إنّ تدبّرَ       
 فصلاً نم وِرْدُلهذا اأنْ يكونَ  و، بالتدبّرخاصّاً يوميّاً يفرضُ عليك أنْ تجعلَ لنفْسك وِرْداً 

، وقد قال ظ(الِحفْ، أو وِرْد التِّلاوة درْوِ: )مثلالكريم من الأورادِ المتعلِّقة بالقرآن  غيِرهِعن 
ولي  ، كُلِّ جمعةٍ ختمة ، لي في كُلِّ شهرٍ ختمةٌ، لي في كُلِّ سنةٍ ختمةٌلي فيبعضُ السّلف: "

 148.ما فَرَغْتُ منها بعدُ!"ختمةٌ منذ ثلاثيَن سنةٍ 

"فمِمّا يُعِيُن على  ؛بالوقت، وليس بالكميّةساً يقمَ أنْ يكونَ التدبّر اليوميّ  ورْدِفي والأفضلُ 
، القراءة( قْدارَ مِلا )، القراءة( وَقْتَ: أنْ يكونَ حِزْبُ القارِ )للقلوب ر الُمحرِّكةِدبُّالتّ قراءةِ
يكونَ  ؛ لئلانصفَ ساعةٍ يوميّاًالوِرْدُ يكونُ  :يوميّاً جزءٌ مقدارهُ  وِرْدٍ  بدلًا مِن تحديد :فمثلًا

هُذُّوا القرآنَ هَذَّ "لا تَ :ل ابنُ مسعود رضي الله تعالى عنه؛ وقد قا149"الَهمُّ آخرَ السُّورة
همُّ أحدِكم ولا يكنْ  ،، وحَرِّكوا به القلوبو قِفوا عندَ عجائبِهِ ل،وهُ نَثْرَ الدَّقَرثُنْ، ولا تَ الشِّعْر

  150.آخِرَ السُّورة"

 العِذْقِ  اليابسُ مِنطَبُ الرُّ أي: كما يتساقطُ" : نثْر الدّقل: هُ، وقول151ُ"القراءة سرعةُ"والَهذّ: 
 152."إذا هُزَّ

الصّفحة إلى نهاية  سينصرفُ كَنِ يوميّاً؛ فإنّ هَمَّيْـ مَثَلًا ـ صفحت التّدبّريّ كوِرْدُان إذا كف
، قرألى ما تَ ك عتركيزِ جعل كلَّتس ك؛ فإنّمن الزّمن الوِرْدُ نصفَ ساعةٍ كان إذاأمّا  الثّانية!

إليها في  تَعندَ الآية التي وصلْ تَتوقّفْ: فإذا ما انتهى الوقتُ!، ولو آيةً واحدة، وإنْ قلَّ
   .يتهلَ في اليوم التّالي من حيثُ انت؛ لتواصكتدبُّر

  

                                                           
ين،  148  .1/256إحياء علوم الدِّّ
 . 31ليدبّروا آياته/ المجموعة الأولى، ص 149
 .340زاد المعاد، ص 150
 .3/517لسان العرب، مادّة )هذذ(،  151

 .5/191، مادّة )نثر( المصدر السّابق، 152
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 ـ نْ، ولكية لهاالصّفحةِ االتال رَبُّدَتَ الغَدِ:.. وفي يومالتدبّرْ صفحةً واحدة من القرآن الكريم 
 .ساعة، سواءٌ أكملتَ الصّفحةَ أم لانصفِ  تدبّرْ لمدةـ هذه المرّةَ 

 : هل لمستَ الفرْقَ بين الطريقتيْن؟!والآن
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ا   !ردبُّ التّ  ن  سِ تحُ  ؛ الابتداءَ الوَق فَ و ن  سِ أح  : ثانيا

، جداً و عِلْمٌ مهمّ، وهوالابتداء الوَقْفِ إتقانَ: ر كتابِ الله تعالىتدبُّإنّ مّما يُعين على        
ُِ القرآن الكريم  ؛دون إتْقانِهـ ب أنْ يفهمَ ما يقرأ ـ فضلًا عن أنْ يتدبّرَهُ لا يستطيع قار

رآن، عرف كيف أداءُ القفنٌّ جليل، وبه يُ، وهو : "معرفةُ الوَقْف والابتداءقال الزّركشيّ
نُ الاحترازُ ، ويُؤمَ، وبه تتبيّنُ معاني الآياتواستنباطاتٌ غزيرة، على ذلك فوائدُ كثيرة رتّبُتوي

لم و ،مِن السَّلَفِ والَخلَفالتِّلاوة  علماءُ ولذلك اهتمّ بهِ ؛ 153"عن الوقوعِ في المشكلات
 ،ى عندَ كتابة المصحفتُراعَ 154مخصوصةً  علاماتٍوضعوا بل  ؛دونَ ضَبْطٍ أو دلالاتٍوهُ عُدَيَ

َِ على أنْ يُحسِنَ الوقْفَ والابتداءتُساعد  ونَ ، "وقد جاء عن ابن عمر أنّهم كانوا يُعلَّمالقار
 155.، كما يتعلّمونَ القرآن"ما ينبغي أنْ يُوقفَ عندَه

ُِ؛ فيلزمُ أنْ يقفَ لازملقْف اتدلّ على الوَ( مـعلامة )فمثلًا  تعلوها لتي الكلمة ا عندَ القار
 محمج لي لى لم لخ ُّٱتعالى:  قولهِك ،بالكلمة التي بعدها ، ثّم يبتدأَهذه العلامة

كلمة  ندَعلى القارِ أنْ يقفَ ع ، فيجب٣٦ُالأنعام:  َّ نخ نح  نج مي مى مم مخ

: المعنى فسيكون القراءةَ ؛ لأنّه إذا لم يقفْ وأكملَ(مخن )مِ القراءةَ ، ثّم يبتدأَ(محمج)
 .، وهذا المعنى غيُر مرادٍ قطعاً(يسمعون نالذي)يستجيبون مع  (الموتى)أنّ 

 :الأمثلةَ الآتية والآن تأمّلْ معيَ 

 .٢البقرة:  َّ نح نج  مي مىمم مخمح مج لي لى ُّٱتعالى: قولُهُ  :أولاً 

  عنىً بمخرجْتَ ( نج  مي،  مىمم مخمح مج لي لى) الآيةَ الكريمة بهذا الشّكل: قرأتَ فإذا
 فستخرج( نج  مي مىمم ، مخمح مج لي لى) ها:قرأتَ وإذار، التّدبُّله وجهٌ في ، صحيح

  . كذلك صحيحٌوهو ، رمن التّدبُّ له وجهٌ آخرُ، آخر بمعنًى

                                                           
 .1/339البرهان في علوم القرآن،  153
 الوقف التي نجدها مبينّة في نهاية المصحف الشّريف، مثل: ج، لا، صلى، قلى، وغيرها.وهي علامات  154
 .1/339البرهان في علوم القرآن،  155
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الفجر:  َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ كجكحُّٱقولُهُ تعالى: : ثانياً

٢٢ - ٢١. 

 كخ كحكج): تقرأها أو ،(مخ مح مج له لم،  لح لج  كم كل كخ كحكج) :فتقرأها

 .رةٍ وجهٌ للتّدبُّوفي كلِّ قراء .(مخ مح مج ، له لم  لح لج  كم كل

 تى تن تم تز  تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ُّٱ: قولُهُ تعالى :ثالثاً

  .١٠النحل:  َّ ثر تي

 تى تن تم ،تز  تر بي، بىبن بم بز بر ئي ئى): فتقرأها

، تز  تر، بي بىبن بم بز بر ئي ئى): هاتقرأَيمكنك أنْ ، أو (تي

 . (تي تى تن تم

الَخلَف في و علماء السّلف رِ تدبُّاجٌ لِتَنِ أنّ علامات الوقْف والابتداء ما هي إلّا :والخلاصة
 رِ تدبُّفي نستعيَن بهذه العلامات نْ: بأكْسُ العمليّة، لذلك؛ يمكننا عَآيات الكتاب العزيز

 القرآن الكريم!
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 تدريب

 يى ينيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي  ُّٱ 
  جمجح ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

آل  َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

 .٧عمران: 

 نىنم نخ نح نج مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ 
 .١٩الحديد:  َّ يخ يح يج هي هى  هم هج ني

 ٥النحل:  َّ صح  سم سخ سح سج خم خج حمحج  جم  ُّٱ. 

 ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ
ٱ.١٧٢الأعراف:  َّ تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئىئن ئم  
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ا   رقيمالت  علاماتِ : الاستعانة بثالثا

مخصوصة، في  زٍرمو ضْعُهو وَ" ، ورقيم: التَّرالوسائل الُمعينةِ على التّدبُّن مِ ومّما يُعدُّ       
والأغراض  ةف والابتداء وأنواع النّبرات الصوتيّقْ ل والوَصْمواقع الفَ  أثناء الكتابة، لتعييِن

  156."، في أثناء القراءةةالكلاميّ

ب، جُّ علامة الاستفهام، علامة التّعالفاصلة المنقوطة، ، صلةالفا: رقيمعلاماتِ التّ ومن أمثلة 
  .وغيرها

 .  الامتحاننجح في )زيداً(أنّ بفأنتَ تُخبُر  ؛(.نجح زيدٌ في الامتحان): مثلًاكتبتَ فلو 

 )زيدٌ(: أنجح لُأتس فأنتَ  ؛(؟نجح زيدٌ في الامتحان) :بهذا الشّكل الجملةَ نفسَها كتبتَولو 
  لا؟ والامتحان أ في

في  (زيد) نجاحمِن فأنتَ تتعجّبُ  ؛(!نجح زيدٌ في الامتحان) :بهذا الشّكل هاتَكتبولو 
 الامتحان. 

عن  فٌ تلِمخفي كلِّ واحدةٍ منها ، ولكنّ المعنى كلامَ واحدٌ في الُجمَلِ الثّلاثأنتَ ترى أنّ الف
برات الصّوتيّة أنابتْ عن النّ، والّتي رقيمالمعنى: علاماتُ التّ نا على اختلافِلَّ، والذي دَالأخرى

  . الّتي يستخدمها الُمتكلِّمُ ويُفهَمُ بواسطتِها معنى كلامِهِ

وبما أنّ التّرقيم  ،معاني كلماتِهِ وعباراتِهِفَهْمِ بعدَ إلّا  لا يكونُ القرآنيِّالنّصِّ رَ تدبُّبما أنّ و
 رقيمالتّ لاماتِع خدمَنستأنْ مكننا فَيُ؛ معاني الُجمَلِ وأساليبِ الكلام فَهْمِيُساعد في عمليّة 

 .ن الآيات الكريمةلبيانِ المزيد من الإيضاح للمعنى المراد مِ

أعني إنّما والقرآن الكريم في المصاحف، كلماتِ ترقيم عن  تكلّمُ هنا لا أوبالتأكيد فإنّني
 .انبِ التّعليمفيما يتعلّق بج القرآنيّة الآياتِ ترقيمَ لاميبك

                                                           
 .12الترّقيم وعلاماته في اللغّة العربيّة/ أحمد زكي، ص 156
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، إلّا أنّ الخلافَ ريمأُشيَر إلى أنّ هناك خلافاً بين العلماء في مسألةِ ترقيم القرآن الك لا بدّ أنْو
 .صحف الشّريفكتابةِ الم مسألةفي بكثيٍر أقلُّ منه  ـ والحمد لله تعالى ـ التّعليم مسألةفي 

مة د. العلّاين: ن المعاصرمِ لغرضِ التّعليم ـ  ثَّ عليهـ بل حَالتّرقيمَ استخدامَ  مّمن أباحَو 
ي فإنِّ" :القرآنيّة بقوله ترقيم الآياتِ مِكْعن حُ سؤالٍ عنحين أجاب ؛ يوسف القرضاوي 

 وأنا شخصياً ،قرآنيِّال صِّالنَّ  مِهْعلى فَ عيُنها تُ؛ لأنّبل أستحسنُها وأستحبُّها، لا أرى بها بأساً
 ،ا أكتبهم القرآن الكريم في كتبي ومحاضراتي، وكلِّ ن نصوصِبه مِ بهذا فيما أستشهدُ ألتزمُ

أكتبه،  شيءٍ وأيِّ ة،سائل الخاصّى في الرّحتّ باستخدام هذه العلاماتِ بل أنا في الحقيقة ملتزمٌ 
 157."يوأنصح كلَّ الكاتبيَن أنْ يحذوا حذون قديم، مِ تُهكذا اعتدْ

  .ر القرآن الكريمفي تدبُّفلا حرجَ ـ إنْ شاء الله تعالى ـ في استخدام التّرقيم 

 همَّ علاماتِ وضِّح أيُ، الّذي اليالتّ الجدولَ؛ إليك  الأمرِ عليك ـ قارئي الكريم ـلتيسيِرو
 :كلٍّ منهال، مع بعض الأمثلة القرآنيّة 158استخدامها وكيفيّةَالتّرقيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ه موجود على الموقع الرسميّ لفضيلة الدكتور القرضاوي.  157  هذا الكلام بنصِّّ
 وما بعدها.  18أنظر: الترّقيم وعلاماته، ص 158
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 مثال مكان وضْعها صورتها العلامة

 ، الفاصلة

من مجموعها بين الجمل التي يتركّب 
 تامّ الفائدة كلامٌ

 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ
 هم،  هجني نى نم نخ ،نح نج مي  مى
  ١١٦آل عمران:  َّ يج هي هى

 بين أنواع الشّيء وأقسامه

 يى، ين ،يم يز ير ىُّٰٱ
، ئم ئخ ،ئح ئج، يي
 ؛به بم ،بخ بح بج ،ئه
 َّحج جم جح ثم ،ته تم تخ تح
 ٦٠التوبة: 

 

 بعد لفظة المنادَى
 تم ؛تز تر بي بى بن ،بم بزُّٱ

 ١١٧طه:  َّثز ثر تي تى تن

الفاصلة 
 ؛ المنقوطة

باً في انية منهما سبتكون الثّ: بين جملتيْن
 انيةالأولى، أو الأولى سبباً في الثّ

 ٢٤الصافات:  َّ هٰ هم هج ؛نه نمُّٱ

 ٤الفاتحة:  َّ هج . ني نى نمُّٱ في نهاية الجملة التامّة المعنى  . النقطة

 : النقطتان

 ١الإخلاص:  َّمج لي لى لم :لخ ُّ القول والكلام المقول فظلبين 

 يء وأقسامه أو أنواعهبين الشّ
 ،ٌّ ،ىٰ ،رٰ :ذٰ يي يى يمُّٱ

الحديد:  َّٱئزئر ّٰ ِّ ُّ ،َّ ٍّ

٢٠ 

 قبل الكلام الذي يوضِّح ما قبلَه
 ثز :ثرتي تى تن تم تز تر بيُّٱ

آل  َّفي فى ،ثي ثى ثن ثم

 ١٣عمران: 

علامة 
 الاستفهام

 يءتي يُستفهم بها عن شفي نهاية الجملة الّ ؟
 َّبر ؟ئي ئى ئن ئم ئز :ئرُّٱ

 ٦٢الأنبياء: 

علامة 
 التّأثّر

! 
أو  حٍتي يُعبّر بها عن فرفي نهاية الجملة الّ

 أو دعاء أو استغاثةٍ أو تعجّبٍ حزنٍ
 بى !بن بم بز بر ؟ ئيئى ئن ئم ئز ُّٱ
 ٥ص:  َّ

علامة 
 التنصيص

 لامٍكلّ ك بين قوسيْها المزدوجيْنِيُوضع  " "
 يُنقل بنصِّه

 ،فيفى ثي ثى ثن ": ثم ثز ثر ُّ
 ،"لم كي كى كم كل  كا  ؛قي قى
 ٩القصص:  َّ مم ما لي لى

 ـ  ـ الشَّرطتان
هما مكتوباً بين، توضعان في وسط الكلام

تي ليست من أركان الكلام، الألفاظ الّ
 كالجمل المعترضة و المفسِّرة

 ثر تي تىـ  تن تمـ  تز تر بي بى بن ُّٱ
 ٤٢ الإسراء: َّ ثى  ثن ثم ثز
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،  القرآنّيصُّالتي يحتملها النّ هِر: هو بيانُ الأوجُاً آخَرَوْوقد تؤدِّي عمليّةُ التّرقيم دَ        
، ٢ - ١المسد:  َّ كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱقوله تعالى: ك
: عناها.( فسيكون مكى  كم كل كا قي قى: )قيمَ الآية الثّانية بهذا الشّكلإذا كتبنا ترف

 .نافيةهي  ( قي قى( في قوله تعالى )ما؛ أي أنّ )شيئاً ينفعاهُسْبَهُ لم أنّ مالَ أبي لهبٍ وكَ

: ما ؛ فسيكون المعنى(؟!كى  كم كل كا قي قى): لتصبحَ هاترقيمَأعدنا  إذا في حين أنّه
 .( هنا استفهاميّةما؟! أي أنّ )سْبُهُهُ مالُهُ وكَعَفَنَالذي 

بأقِّل معنًى  نن بلاغة القرآن الكريم وفصاحتِه؛ فهو يعطي أكثرَ مِوهذا مِ، نِ مُرادٌالمعنييْوكلا 
 159.أعلموالله تعالى ، الألفاظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 وقدّ مرّت بنا أمثلة مشابهة في موضوع الوقف والابتداء. 159
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 تدريب

نتْ اما كبيَن و ـبعدَ ترقيمها ـ ثّم قارنْ بين الآيةِ الآيات الكريمة التّالية، بترقيم  مْقُ       
 :رن حيثُ سهولةُ التّدبُّمِ هُعليه قبلَ

  :صمصخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّٱقال تعالى 
 .٣٦آل عمران:  َّ فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج

  :بي بى بن بمبز بر ئي  ئىئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱقال تعالى 

 .٢٦المائدة:  َّ تم  تز تر

 ١١الليل:  َّ مي مى مم مخ مح مج لي ُّٱ: قال تعالى. 
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ا: الإحسانُ في تلقِّي القرآن  رابعا

وذلك بأنْ  ،أنْ تُحسِنَ تلقِّيَ كلماتِه احرصْ على: ربالتّدبُّ حين تقرأُ القرآنَ الكريَم       
في  يّةرلتدبُّطرَ اواالخ قطعُنّ مّما يَلإ ؛ل مرّةٍلأوّ هُتقرؤوكأنّك ـ قَدْرَ استطاعتِك ـ تقرأهُ 

 بالنَّصِّ نفسِه!العِلْمُ الُمسْبَقُ  ـقلِّلُها أو يُ ـالنّصِّ القرآنيِّ 

التي وردتْ  لخطابا الالتفات في إلى مواضعِ رَ في هذا الجانب: الانتباهَتدبِّيخدم الملعلّ مّما و
 ؛ إذْ تكمنُ فيها أسرارٌ بديعة، وحِكَمٌ بليغة. القرآن الكريم في

 فما هو الالتفات؟!

بِ إلى ضمير ضمير المخاطَأنْ ينتقلَ المتكلِّمُ من معناها : ظاهرةٌ في اللّغة العربيّة، الالتفات
 نتباهَاأنْ يجذبَ ، وذلك حين يريدُ بالعكس، أو الضّمير إلى الاسم الظّاهرأو مِن ، الغائب
 يحرصُ على سَماعِ ما تبقّى ويجعلَهُ، السّامعَ لِيَلْفِتَ يُغيِّرَ الضّميَر؛ فَن المعانيمِإلى معنًى  السّامعِ

 . من الكلام

 :بالمثال يتّضح المقال هدَلِّلْ على كلامنا بالأمثلة؛ فإنّنُلْ والآن، 

  المثال الأول:

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح ُّٱكلُّ المسلميَن يردِّدونَ قولَهُ تعالى: 
عن  ما لا يقلُّ ٥ – ٢الفاتحة:  َّ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم

 كم عددُ الذين يفطنونَ منهم إلى الالتفاتِ الموجود في :، ولكنْفي اليوم واللّيلة ( مرّة17ً)
 تابع معي:  ..هذه الآيات؟!

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ محقال تعالى: )لّما 
باستخدام ضمير ( يح يج هي هى هم) ها قولُهُ تعالى:جاء بعدَ، (هج

اهُ تعبدون وإيّاهُ الغائب: )إيّضمير أنْ تأتَي الآيةُ بصيغة كنّا نتوقّعُ ، في حيِن أنّنا المخاطَب
 تْها، فلمَ كان ذلك؟!قَبَمع الآياتِ التي سَ تستعينون( استمراراً
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َِ سورة الفاتحةالجواب:   :سبحانه غيِرهِبما ليس ل هُفَصَوَ ، وتعالىالله  دَمِحَ بعدَ أنْ  لأنّ قار
ـ  القارِنّ فكأالدِّين،  يومِ وكونِهِ مالكَ من رُبوبيّتِهِ للعالَمين، ورحمتِهِ ورحمانيّتِهِ، 

ن مِ نتقلَي ؛ فلذلكصار في حضرته تعالىهذه ـ صار  ظامِالعِ صِفاتِ الرّبِّلهِ باستحضارِ
لم فإنْ (، "يج هي هى هم)قول: ؛ فيخطابِ الغائب إلى خطاب الحاضِر

 160."تكنْ تراهُ فإنّهُ يراك

 المثال الثاني: 

ستغربُ فإنّك ست، (رْ أباككُ اشْ ؛ فَ أنا اشتريتُ لك الدّراجةَ لابنِهِ: )يقول  اًلو سمعتَ أبَ
 (؟! اشْكُرْنيفَ ): الأفضل أنْ يقولَ لهمن : ألم يكنْ في نفسكوتقول ( فَاشْكُرْ أباك)قولَهُ:

تعالى  ولله ـ سؤالِك هذا موجودةٌ في أقصرِ سورةٍ في القرآن الكريم عنالإجابةُ  ..نٌسَحَ
  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱهُ تعالى: ولُق يوه ـالَمثَلُ الأعلى 

 نْ أ من غير جالةٍ؛ ولهذا نقرأها بعُالصِّغَر ، وهي من أوائلِ ما حفظناهُ منذ٢ُ - ١الكوثر:  َّ
 نكا( ثم ثز ثر: )تعالى بعدَ قولِهِإنّه ف ،161هافاتِ الموجود فيننتبهَ إلى الالت

ليس أنا أو تكلِّمَ ولكنّ الموانحرْ(، ـ   لَي فَصَلِّ : ـ أو لِّ لنافَصَ : )عدَهاب أنْ يقولَ عُوقَّتَالُم
 ( .فى ثي ثى):  جلَّ جلالُهُ ؛ فقالهو الُله تعالى أنت ، بل 

في   الصّلاةُلكانتْ؛ (وانحرْ لِّ لنافَصَ أنّه لو قال: )ـ والله تعالى أعلم ـ ذلك السّببُ في و
رعاكَ  ك وفَصَلِّ لَمنْ خلَقَ، أي: (فى ثي ثى، ولكنّه تعالى قال: )مقابل العطاء

هَبْ أنّه تعالى ضيَّقَ فَ رّدِ عطائِهِ لك..اك؛ فهو ربُّك؛ فلْتكنْ صلاتُك لهُ لأنّهُ ربُّك، لا لمجو ربَّ
الصّلاةِ  تمتنعُ عن أداءِ كنتَ فهل  ـ،بك  رحمتُهُو عِلْمُهُ ها ااقتض لحكمةٍ ـ عليك العطاءَ

    ؟! له

 المثال الثالث: 

                                                           
 (.1037صحيح الجامع الصّغير، رقم ) 160
 بّه!نفي حين أننّا انتبهنا بسرعة إلى الالتفات الموجود في عبارة )أنا اشتريت  لك الدّراجة؛ فاشكرْ أباك(؛ بسبب عدمِّ الألفة عليها، فت 161
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 ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ: قولُهُ تعالى

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر

في الآية ف، ٢٢يونس:  َّ كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن
 ئى ئن ئم) :( إلى الغائب  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ: )بمن المخاطَ تٌاالكريمة التف

ون ب؛ لأنّه في بداية الكلام كان المخاطَ(كمنَ بِ يْ رَ وجَ : )، فلم يقلْ(بز بر ئي
أي:  ،كلْبوا في الفُكِ(، ثم رَ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّب )م بضمير المخاطَ هُبَفخاطَ؛ رينَحاضِ

إلى ضمير  بُطا؛ فانتقل الِخالبحر وليسوا حاضرين ضِرْغابوا في عُقد فهم الآن  ،نفُالسُّ
 .(بز بر ئي ئى ئن ئم): الغائب

  !لَ الحياةَ مع آياتِهِ وكلماتِهِوما أجم الكريم! القرآنِ فما أروعَ فصاحةَ

 تخ تح)  بعبارة: الآياتُ الُمصَدَّرَة قراءة القرآن بإحسانبابِ في ومّما يدخل        

يأتي بعدَها من ا مرُ بالمسلم أنْ يقفَ عندَها ويتأمّلَ في دُجْضعِ التي يَامِن المو(؛ فإنّها تم

 تخ تح): الَله يقولإذا سمعتَ "كلام؛ قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه: 

  162."نهى عنهشرٌّ يَأو مرُ به يأ خيٌر؛ فإنّه عَكمْا سَهَعِرْفَأ (تم
 هِ شكلتِلٍّ لمعن حَ قراءةَ مَن يبحثُالقرآنَ : أنْ تقرأَ أيضاً هذا البابومّما يدخل في        

: تَحْصِ  الحلَّ حتّى إذا ما وجدتَ ،وهو متيقنٌ أنّه موجودٌ في القرآن، أيّاً كانت المشكلة
 !وجدتُها وجدتُها

 تقسيمِ شكلةُمعندَما واجهتْهُ الخطّاب رضي الله تعالى عنه  بنِ تَرَ إلى أميِر المؤمنين عمرَألم 
الآيات  وجد حلَّ مشكلتِهِ في... على الفاتحين، فماذا فعل؟!ـ حِها تْبعدَ فَـ أرضِ العراق 

ابِ لولا تدبُّرُهُ لكتوما كان له ذلك ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، سورة الحشْر ( من6-10)
 163مُهُ له وفقهُهُ.هْالله تعالى وفَ

                                                           
 .1/257تفسير ابن كثير،  162
-237، صد. علي محمّد الصّلابيّ : (نين عمر بن الخطاب رضي الله عنهمسيرة أمير المؤأنظر تفاصيل القصّة بأكملها في كتاب ) 163

239.  
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آيةٌ  توبتِهم سببَ  كانتمِن الصّالحين ـ قديماً وحديثاً ـ اً كثير بأنّولَطالَما قرأنا وسمعنا 
تْ في نفسِهِ فحرّك ؛دخلَتْ قلبَهُوطَرَقَتْ سَمْعَهُ  آيةٌ  ،القرآن الكريم ـ مِنـ أو أكثر  واحدة

 ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ! قال تعالى: وازِعَ الإيمان، فحصل التّغيير
 .٨٢الإسراء:  َّئه
رميْنِ(؛ فقد يُلقّب بـ )عابِد الح والّذي كان، رحمهُ الله تعالى اضٍيَل بن عِيْضَ: الفُومِن هؤلاء

انَ إليها إذْ سمعَ قارئاً ر، فبينما هو يرتقي الجدهُ ليلًا"سببَ توبتِهِ أنّه عَشِقَ جاريةً فواعدِتْ كان
 سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱ: يقرأ
 َّ  فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ

اعةٌ ! فآواهُ اللّيلُ إلى خربةٍ وفيها جم: بلى والِله قد آنَ؛ فرجع القهقرى وهو يقول١٦الحديد: 
أوّاه! أراني ": . فقال الفضيل: إنّ فضيلًا يقطع الطّريقَول لبعضوبعضُهُم يقمِن السّابلة، 

وجعلتُ  ،، قومٌ مِن المسلمين يخافونَني! اللّهمّ إنِّي قد تُبْتُ إليكباللّيلِ أسعى في معاصي الله
  164 .توبتي إليك جِوارَ بيتِكَ الحرام"

ن نقطةَ التّحوُّل في حياةِ الفُضَيْل رحمه الله تعالى؛ فَلِمَ لا تبحثُ عهي كانت هذه الآيةُ وإذا 
 تصنعُ بك ما صَنَعَتْهُ آيةُ سورةِ الحديد بالفُضَيْل؟!الآية ـ أو الآياتِ ـ الّتي 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                           

 .17/251الجامع لأحكام القرآن،  164
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 : رْها، وتدبَّ ـ بإحسانٍ ـ مع الآياتِ التّاليةعِشْ 

 نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ 
 .١الإسراء:  َّ يخ يح يج هي  هى همهج ني نى

 همهج ني نى نمنخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ 
 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى
 بم بز برئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .١٩٥آل عمران:  َّ  بي بى بن

 البقرة:  َّ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ

٢٧٨. 
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ا: خامس  يدَي  الكريم!بينَ .. تدب ر  ا

في صلاة  بحانهسين يدَيْ ربِّه ب المسلمُيقفَ نّ : أتعالى الِله كتابِ رِتدبُّ ومن وسائلِ       
 الكتاب فاتحةِيقرأ فيهنّ ب، 165ث الأخير منهلُخصوصاً في الثُّ ،اللّيلصلاةِ ، ولا سيّما النّافلة
بحانه وتعالى س فإنّ الربَّ؛ هما يقرؤ رِتدبُّاً لِثمينةٌ جد وهي فرصةٌ، من القرآن الكريم ءٍوشي
: لى تعاالقيِّم رحمه الله ابنُال ق؛ قرآنيّةٍ ، يُفيض على عبدِهِ ما شاء مِن معانٍ وخواطرَكريٌم

 قلبِك : )إذا لم تجدْ للعمل حلاوةً فيبنَ تيميّة قدّس الله روحَه يقول"وسمعتُ شيخَ الإسلام ا
ى عملِهِ في يعني أنّه لا بدّ أنْ يُثيبَ العامِلَ عل، (تعالى شكورٌمْهُ؛ فإنّ الرّبَّ وانشراحاً: فاتّهِ

فعملُهُ  ؛ك، فحيثُ لم يجدْ ذلانشراحٍ وقرّةِ عيٍن ، وقوّةِهِن حلاوةٍ يجدها في قلبِالدّنيا، مِ
 .166"ولٌخُدْمَ

يها ها ومعانرِله مِن تدبُّ حصل: ن القرآندخل في الصلاة وقرأ شيئاً مِإذا مسلمٍ وكم مِن 
  !خارجَ الصّلاة قراءتِهِله في أثناء  يحصلْها ما لم وخواطرِ

يل أكثر، قال الله لّ، وفي صلاة اليل أكثرَينبغي أنْ يكونَ اعتناؤهُ بقراءة القرآن في اللّفالمسلمُ "
 حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخبح بج ئه ُّٱ: تعالى

 صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم

 ١١٤ - ١١٣آل عمران:  َّ غج عم عج ظم طحضم ضخ  ضح ضج
 غِلاتن الشّادَ مِعَ، وأبْلكونها أجمعَ للقلبوإنّما رُجِّحَتْ صلاةُ الليل وقراءتُهُ " ،167"

168."ن الرِّياء وغيِرهِ من الُمخَبِّطاتوأصْوَنَ مِفي الحاجات،  فِرُّوالتّصَ هياتِوالُملْ
 

أنّ كثيراً  لاحَظِلُما: ضرورةُ التّنويع في القراءة عقِبَ الفاتحة؛ إذْ من عليه هنا هُنبَّومّما يُ       
ما يحفظون ةِ ، إمّا بسببِ قلّمعيّنة دونَ غيرها في صلواتِهم يلتزمونَ قراءةَ سورٍمن المصلِّيَن 

ا لغير إمّو ،عتيادِ على قراءةِ سورٍ وآياتٍ بعينِها دون سواهاالابسببِ  ، وإمّا169من القرآن
                                                           

مساءً وأذان الفجر في الساعة  7:15هو الثلث الأخير من الوقت ما بين أذاني المغرب والفجر؛ فإذا كان أذان المغرب في الساعة  165

 بعد منتصف الليل إلى أذان الفجر.  12:45بعد منتصف الليل مثلاً: فإنّ الثلث الأخير يكون من الساعة  3:30
 .283مدارج السّالكين، ص 166
 .61داب حملة القرآن، صالتبيان في آ 167
 .63المصدر السّابق: ص 168
 وهو السبب الأكثر شيوعاً. 169
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مَنْ كانتْ صلاتُهُ ، ولا فِكْرَ فيه ولا تركيزَ، أداءً آليّاً روتينيّاً لواتِذلك؛ فيكون أداؤهُم للصّ
فضلًا عن أنْ  ،مِن آيات القرآن الكريمفي صلاتِهِ يتدبّرَ ما يقرأ فأنّى له أنْ : على هذه الحال

  ؟!يخشعَ فيها

أنْ  له ويمكنُ نه،م فيحملَهُ ويقرأَ ،أنْ يستعيَن المصلِّي بالمصحف ـ في البدايةِـ ويمكنُ 
مْل  عن حَله أنْ يستغنَي بما يسمحُ يزدادَ رصيدُهُ مِن الِحفْظ إلى أنْعلى هذه الحال  ستمرَّي

، على الرّغم من أنّ السّلف كانوا يستحبّون القراءة من المصحف ـ في غير الصّلاة المصحف
 170.ـ حتى لحافظ القرآن الكريم

يكرِّرها ما  :تَهاذّقلبَهُ قد تعلّق بها، أو ذاق لَ أنّ  يجديُكرِّرَ الآيةَ التي  أيضاً أنْ وللمتدبِّر       
 راءة القرآنِ فلو علم النّاسُ ما في ق" ،، حتى يحصلَ له أثَرُها، وينتفعَ ببركتهاشاء من المرّات

إليها  وهو محتاجٌ مرَّ بآيةٍى إذا ؛ حتّر، فإذا قرأهُ بتفكُّلِّ ما سواهار لاشتغلوا بها عن كدبُّبالتّ
خيٌر من قراءة ختمةٍ  مٍوتفهُّ آيةٍ بتفكّرٍ فقراءةُ؛ ، ولو لِليلةٍمرّةٍ : كرّرها ولو مائةَ هِفي شفاء قلبِ

 171."قرآنحلاوة ال ، وأدعى إلى حصول الإيمان وذَوْقِوأنفعُ للقلب ،وتفهُّمٍ  رٍبغير تدبُّ

والحثِّ  ،، وحرصِهم عليهاستخدام هذا الأسلوب تْ أفعالُ السّلف وأقوالُهم فيرَوقد تواتَ
بآيةٍ  يه وسلمصلى الله عل بيُّفقد "قام النّ يف لا وهو سُنّةٌ نبويّةٌ شريفةٌ؟!كعلى ملازمته، 

 كم كل كخ كح كج قم  قحفم فخ فح فج ُّٱ :والآية "حتى أصبحَيُردِّدُها 
  172."، رواه النّسائي وابنُ ماجه١١٨المائدة:  َّ لح لج

 صح سم سخ ُّٱ"وعن تميمٍ الدّاري رضي الله عنه: أنّه كرِّر هذه الآيةَ حتى أصبح: 
 غمغج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ
173." ٢١الجاثية:  َّ فم فخ فح  فج

 

                                                           
 .98أنظر: التبيان في آداب حملة القرآن، ص 170
 .535مفتاح دار السعادة، ص 171
 .84-83التبيان في آداب حملة القرآن، ص 172
 .84أنظر: المصدر السابق، ص 173
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ن صلِّي مع ما يقرأ مِالم لُعُ: تفاويُساعد عليهالقرآن في صلاة اللّيل  رِومّما يدخل في تدبُّ       
 ، وإذا مرَّ بآيةِ هِفضلِ نرَّ بآية رحمةٍ أنْ يسألَ الَله تعالى مِله "إذا مَ فيُستحبُّ؛ وانفعالُهُ بها آياتٍ

ية، أو ي أسألك العافإنِّ همّ، أو يقول: اللّن العذابن الشّرِّ أو مِأنْ يستعيذَ بالله مِ عذابٍ
نزَّهَ  لله سبحانه وتعالىرَّ بآية تنـزيهٍ ، وإذا مَذلكن كلِّ مكروه، أو نحو مِ أسألك العافيةَ

   .جلَّتْ عَظَمَةُ ربِّنا، أو: : تبارك اللهفقال: سبحانه وتعالى، أو

 ى الله عليه وسلمصلالنّبيِّ  عصلّيتُ م)ما قال: رضي الله عنهاليمان  بنِ فقد صحَّ عن حذيفةَ
لِّي بها في ركعة، : يص، فقلتُ، ثّم مضىكع عند المائة: يرفقلتُ ،البقرةَ حذاتَ ليلةٍ فافتت

؛ يقرأ مترسِّلًا ،فقلتُ يركع بها، ثّم افتتح النِّساءَ فقرأ بها، ثّم افتتح آلَ عمران فقرأهافمضى، 
عوَّذ" رواه مسلم رَّ بتعوّذٍ: ت، وإذا مَ: سألرَّ بآيةِ سؤالوإذا مَ: سبَّح، رَّ بآيةٍ فيها تسبيحإذا مَ

    174."في صحيحه، وكانت سورة النِّساء في ذلك الوقت متقدِّمةً على آل عمران

 رَ وَسُيقرأ  :صلى الله عليه وسلمصلاة رسول الله حُسْنِ فانظرْ ـ وفّقني الله وإيّاك ـ إلى 
هي وإنّما  ،كالّتي نعرفها نحن! ليست القراءةُواحدة! و كعةٍالبقرة وآل عمران والنِّساء في رَ

 تسبيحٌ ودعاء، وتعوّذٌ ورجاء.ها لُ، يتخلَّسُّلٍ واطمئنانٍ رَتَقراءةٌ بِ

ـ وإيّاك رمَني تعالى أنْ لا يح أسأل الَله بَمنْ يُناجي..نْسِهِ ، وأُلاستمتاعِهِ بما يفعل وما ذاك إلّا
 فَ القُرْبِ منه.رَوشَ، لذّةَ مناجاتِهِ ـ

 

 

 

 

 

                                                           
 .90التبيان في آداب حملة القرآن، ص 174
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 ر، دبُّتّ، اقرأ فيهما وِرْدَك اليوميَّ للبعد أنْ تُصليَ فرْضَ العشاء لهذا اليوم: صلَّ ركعتيْن
 .ن اليوممِ سابقٍرتَه في وقتٍ قد تدبَّوالأفضلُ أنْ تكونَ 

نفسَك:  ثّم اسألْ ،السّابقة طورِالسُّرَّ معنا في ، كما مَريّةًقراءةً تدبُّ الآياتِ واحرصْ على قراءةِ
لاةٍ .. وهل اختلفتْ هاتانِ الرّكعتانِ عن أيِّ ص؟! صلاة الليل أم لاهل وجدتَ أثَرَ التدبّر في

   ؟!فيما مضى مِن عمرك صلّيتَها
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ا: ساد  إقرأ القرآنَ كما قرأهُ الصّحابة!سا

؛ نزولها القرآن الكريم حسبَ ترتيبِ رِوَالله تعالى: قراءةُ سُ كتابِ رِتدبُّ ومن أساليبِ       
َِ يعيش فإنّ هذه القراءة  ذاقهُ  ما ويذوق بعضَ، زول الآياتِنُالأوّل لِ وِّالجفي تجعل القار

مَهم ؛ فأعلنوا إسلامرّةٍ أسماعَهم أولَ القرآنُ قَرَم حين طَرضي الله تعالى عنهالصّحابةُ 
 وخضوعَهم لله ربِّ العالمين.

هُ الصّواب جْن أهل القرآن وَعلى كثيٍر مِ يَفِ، قد خَاًجدّ رِدْالقَ كبيرةُ هذه مسألةٌ جليلةٌ"و
 م.ضي الله عنهرأصحابِه  ومنهجِ  الله عليه وسلمصلى النّبيِّ  منهجِ فوقعوا في خلافِ ؛فيها

تعليم  لًا قبلَيمان أوّالإ تعليمُفي تعليم أصحابِه القرآنَ هو  صلى الله عليه وسلمالنّبيِّ  ومنهجُ
ني: هو االسّلف في التّعليم )التّعليم الرّبَّ ضمن القاعدة المشهورة عندَ ، وهي داخلةٌالأحكام

 175.("هِكِبارِ صِغار العلم قبلَالذي يُربِّي النّاسَ بِ

المصحف تابةِ كسُوَرِ القرآن الكريم واجبٌ عندَ الذي بين أيدينا ل رتيبِتّالالتزامَ ومن المعلوم أنّ 
 من الصّحابة أم باجتهادٍ صلى الله عليه وسلمبتوقيفٍ من النّبيِّ أكانَ الأمرُ اءٌ وس، الشّريف

إنّ فقراءة لفي االتزامُ التّرتيبِ ، أمّا العلماء ـرضي الله تعالى عنهم ـ على خلافٍ بين 
قال النّوويُّ رحمه الله ، وقد 176" ، إنّما هو مندوبترتيبَ السّورِ في التِّلاوة ليس واجباً"

سورةً ثّم قرأ  فقرأ أو خالَفَ التّرتيبَ ،فقرأ سورةً لا تَلِي الأولىالموالاةَ 177ولو خالَفَ تعالى: "
ه ، وقد قرأ عمرُ بنُ الخطّاب رضي الله عنفقد جاءتْ بذلك آثارٌ كثيرةٌجازَ؛ : سورةً قبلَها

فإذا كانت  ،178{"يوسف{ وفي الثّانية بسورة }الكهففي الرّكعة الأولى مِن الصُّبْحِ بـ }
 وازاً،؛ فإنّها خارجَ الصّلاة أكثرُ جفي الصّلاة ةًجائزالمصحف  ترتيبَالقراءةُ بما يخالِفُ 

 والله تعالى أعلم. خصوصاً إذا كان ذلك لغرضٍ مطلوب، كالتّدبّر،

 الأحكام؟ لًا قبلَ"فإنْ سألتَ: ما الإيمان الذي نتعلّمه أوّ

                                                           
 .47التدبّر، صفنّ  175
 . 75، ص65، السّنة 9مجلة البحوث والدراسات القرآنيةّ، العدد  176
صَلَّي. 177  أي: الم 
 .97-96التبيان في آداب حملة القرآن، ص 178
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زل من وهو أوائل ما نلأصحابه،  صلى الله عليه وسلمهُ النّبيُّ مَلَّفالجواب: هو أوائلُ ما عَ
 .القرآن

هو   عليه وسلمصلى اللهعليه في ابتداء دعوة المصطفى  فالإيمانُ الذي تكرّر ذِكْرُهُ والتأكيدُ
 ثلاثة أقسام: 

 (.ل: الإيمان بالله )ربوبيّةً وألوهيّةً وأسماءً وصفاتٍالأوّ

 .صلى الله عليه وسلم: الإيمان برسولِهِ الثاني

 179."الثالث: الإيمان بالبعث في اليوم الآخر

عن  تغيبُ ، ربّماملامحَ جديدةً القرآنّي النّصَّ تعطيالنّزول  والقراءةُ حسبَ ترتيبِ       
ِِ المسلمين  يظنّ كثيٌر من ؛ فقدحسبَ ترتيب المصحف اعتادَ القراءةَذي الّ النّصِّ ذهن قار

 أنّها سورةٌ في حينفي ترتيب المصحف،  سورةٍ ؛ كونَها ثانَيمكيّةًالبقرة  سورةَـ مثلًا ـ 
؛ (87و )لنّزول هترتيب ا، وترتيبها حسب في المدينة المنوّرة نزلَ ما أولُ هي، بل مدنيّة

، المدينة المسلمون في تعايش معه ، وهم صِنفٌالمنافقينتْ رَكَـ مثلًا ـ قد ذَنجدها  ولذلك
 . فقينوالمنا خلتْ السّورُ المكيّة من ذِكْر النِّفاق لنِّفاق وجودٌ في مكّة: يكنْ لوإذْ لم

رآنيّة، ج في الأوامر والنّواهي القدرُّالتّسنّة  ترتيب النّزول: إدراكُومن فوائد القراءة حسبَ 
عن الخمر تْ كلّمت بعدَ ترتيب الآيات التي ها إلّاوالتي لا يمكن إدراكُكتحريم الخمر والرِّبا، 

 ها. في وردتْالسّور التي نزول حسبَ ترتيب والميسر ـ مثلًا ـ 

 : اليالتّ: إليكَ الَمثَلَ دليلِ على ما ذُكِرللتّو

ثم ، ٣م: النج َّ نى نم نخ  نح نج ُّٱ فقال:؛ صلى الله عليه وسلمالنّبيِّ لسانَ إن الله زكّى )
 تن تم ُّٱ: ، ثّم زكّى قلبَهُ؛ فقال١٧النجم:  َّ يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ ؛ فقال:بَصَرَهُزكّى 
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 نن نم نز ُّٱ: ؛ فقالصلى الله عليه وسلملَّه ، ثّم زكّاهُ كُ ١١النجم:  َّ ثز ثر تي تى

 .(٤القلم:  َّ  ني نى

فِ ـ ها ـ للأسولكنّمن خطباء المنابر والمحاضرين وغيرهم،  سمعناهاعبارة كثيراً ما ذه اله
، في التّرتيبة في عبارّيُبيِّن لنا أنّ سورة القلم هي السّورة الترتيبَ النّزول  عبارةٌ خاطئة؛ لأنّ

تعالى:  هُأنّ قولَ لىعدلّ ي وهذا ؛التّرتيب والعشرينَ في الثّالثةِ تبةِرالمفي  سورةُ النّجم تأتيحين 
ن سورة النّجم وليس بعدَها كما تذكر سابقٌ في نزولِهِ على الآياتِ مِ (نى نن نم نز)

قٍ لُ لى خُكان ع صلى الله عليه وسلمأنّ رسولَ الله على أيضاً يدلّ ، وهو السّابقة العبارةُ
( قبلَ مّونه )الصّادق الأمينسَألم يكنْ أهلُ مكّة يُ ..عليهبداية نزول القرآن الكريم  عظيم منذُ
 .صلى الله عليه وسلمالبعثة؟! 

القرآن  رِوَزول سُن ترتيبَ ةاليالتّالموجود في الصّفحة  في الجدول تجدُللفائدة؛ إتماماً  و       
 ،( سورة86ًوعددُها ) ،المكيّة هي ما كُتب باللّون الأحمر السّورَ ، مع ملاحظة أن180ّالكريم

 :اللّون الأخضرهي المكتوبةُ ب، و( سورة28ً)المدنيّة  رِالسّوَفي حين يبلغ عددُ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
د الرّحمن حبنّكة ( للشّيخ عبالت دب رمعارج الت فك ر ودقائق اتبّعت  في ترتيب سورتيَْ )المدّثَّر( و )القلم( الترّتيب المذكور في تفسير ) 180

هر زالميدانيِّّ رحمه الله تعالى، أمّا باقي السّور فاتبّعت  فيها الترّتيب المشهور الّذي تذكره  المصاحف  المطبوعة، والذي اختاره  الأ
 الشّريف.
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 ترتيب سور القرآن الكريم حسب النّزول
 السورة الترتيب السورة الترتيب السورة الترتيب السورة لترتيبا

 

1 
 العلق

 

30 
 القارعة

 

59 
  الزمر

 

88 
  الأنفال

 

2 
 المدثر

 

31 
 القيامة

 

60 
 غافر 

 

89 
 آل عمران

 

3 
 المزمل

 

32 
 الهمزة

 

61 
 فصلت

 

90 
 الأحزاب

 

4 
 القلم

 

33 
 المرسلات

 

62 
  الشورى

 

91 
 الممتحنة

 

5 
 الفاتحة

 

34 
 ق

 

63 
  الزخرف

 

92 
 ءاالنس

 

6 
 المسد

 

35 
 البلد

 

64 
 الدخان

 

93 
 الزلزلة

 

7 
 التكوير

 

36 
 الطارق

 

65 
  الجاثية

 

94 
 الحديد

 

8 
 الأعلى

 

37 
 القمر

 

66 
  الأحقاف

 

95 
  محمد

 

9 
 الليل

 

38 
 ص

 

67 
 الذاريات

 

96 
 الرعد

 

10 
 الفجر

 

39 
 الأعراف

 

68 
 الغاشية

 

97 
 الرحمن

 

11 
 الضحى

 

40 
 الجن

 

69 
  الكهف

 

98 
 الإنسان

 

12 
 الشرح

 

41 
 يس

 

70 
  النحل

 

99 
 الطلاق

 

13 
 العصر

 

42 
 الفرقان

 

71 
 نوح

 

100 
 البينة

 

14 
 العاديات

 

43 
 فاطر

 

72 
  إبراهيم

 

101 
 الحشر

 

15 
 الكوثر

 

44 
  مريم

 

73 
 الأنبياء

 

102 
 النور

 

16 
 التكاثر

 

45 
  طه

 

74 
 المؤمنون

 

103 
  الحج

 

17 
 الماعون

 

46 
  الواقعة

 

75 
  السجدة

 

104 
 المنافقون

 

18 
 الكافرون

 

47 
  الشعراء

 

76 
 الطور

 

105 
 المجادلة

 

19 
 الفيل

 

48 
 النمل

 

77 
 الملك

 

106 
 الحجرات

 

20 
 الفلق

 

49 
  القصص

 

78 
 الحآقة

 

107 
 التحريم

 

21 
 الناس

 

50 
  الإسراء

 

79 
 المعارج

 

108 
 التغابن

 

22 
 الإخلاص

 

51 
  يونس

 

80 
 النبأ

 

109 
 الصف

 

23 
 النجم

 

52 
  هود

 

81 
 النازعات

 

110 
 الجمعة

 

24 
 عبس

 

53 
  يوسف

 

82 
 الإنفطار

 

111 
  الفتح

 

25 
 القدر

 

54 
  الحجر

 

83 
 الإنشقاق

 

112 
  المائدة

 

26 
 الشمس

 

55 
  الأنعام

 

84 
  الروم

 

113 
  التوبة

 

27 
 البروج

 

56 
 الصافات

 

85 
  العنكبوت

 

114 
  النصر

 

28 
 التين

 

57 
  لقمان

 

86 
  المطففين

 

29 
 قريش

 

58 
  سبأ

 

87 
  البقرة



 التدّبّر للجميع

100 
 

 وإنّما ،زلْ جملةً واحدةـلم تن القرآن الكريم رِوَسُمِن  اًيركثنّ إ: يقول لمعترضٍ أنْو      
النّزول وهو  على ترتيب نستطيع الاعتمادَ، فكيف حسبَ الحوادث تْ آياتُها متفرَّقةًلَزَنَ

 مُرتّبٌ على السّور؟!

، خصوصاً ر حسبَ ترتيب النّزولدبُّمن التّ ولكنّ ذلك لا يمنعُ، : الاعتراض في محلِّهقولفأ
، هانزولِ  بةً حسبَرتّع الآيات مُبجمي منه الإحاطةَ ؛ فليس الُمرادُتُكما أسلف أنّ له فوائدَ جليلةً

 181 .بشكلٍ أعمقَ هِرِوتدبُّبهذا التّرتيب لمحاولة فهم النّصِّ القرآني  الاستئناسُالُمراد: وإنّما 

ما  أوائلِ رِ تدبُّبـ في الأقلِّ ـ : أنْ يبتدأَ وهو ،رآخَ منهجاً أنْ يتّبعَ للمتدبِّرِ ويمكن        
، روَن قِصار السُّمِ هُعظمُومُ، 182(الُمفَصَّلوهو الّذي يُسمّى )نزل من آيات القرآن الكريم، 

تي غرستْ الإيمانَ كالجبال في قلوب أصحاب هي "الّلكنّها ـ على الرّغم مِن ذلك ـ و
لم أوائلَ ما نزل، بل وحفظْناه، وفإنْ قلتَ: قد قرأنا ".. ". صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 نرَ أثرَ ذلك في إيماننا.

  183.م"رضي الله عنه: إنّنا لم نأخذ القرآنَ كما أخذوهُ فالجواب ـ يا أخا القرآن ـ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ولهذا ظهرتْ عدّة كتبٍ في تفسير القرآن الكريم حسب ترتيب النّزول. 181
 (. 1/245)ق( إلى آخر سورة )النّاس(، أنظر: البرهان في علوم القرآن، )ويبدأ من سورة  182
 . 52 – 51فنّ التدبّر، ص 183
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 دريبت

 كثيراً في  ـ لامالسّ وعلى نبيِّنا الصّلاة و مليهتعالى ـ عالله ء أنبيااليهود مع  قصصُتْ ذُكر
! ما هي ها، ولكنْثِحْليس هذا مقامَ بَ غزيرة مٌ كثيرة وفوائدُكَذلك حِ وفي، القرآن الكريم

 ؟!ذُكرت لهم في القرآن؟! وما العبرةُ الُمسْتقاةُ من ذلك آخرُ قصّة

 .لنّزولايمكنك الإجابةُ عن هذيْنِ السّؤاليْنِ مستعيناً ـ بعدَ الله تعالى ـ بترتيب 

  نْ يُعرضوا أسمعوا أو رأوا من أعداء الإسلام استهزاءً بآياتِ الله أمرَ الله تعالى عبادَه المؤمنين إذا
عنهم ولا يقعدوا معهم، وذلك في آيتيْنِ كريمتيْن: الأولى في سورة الأنعام، والأخرى في 

 سورة النِّساء.

؛ بتدبُّرٍ ، واقرأهماهما حسبَ ترتيب نزول سورتَيْهِما، ثّم رتِّبْجِدْ هاتيْنِ الآيتيْنِ، واقرأهما بتدبُّرٍ
 لتكتشفَ فائدةَ ترتيب النّـزول في فهم آياتِ القرآن الكريم.
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ا بعسا  ر الموضوعيّ دبُّ التّ : ا

يريد  حينخطيب لل لا غِنى عنه، ر القرآن الكريموهو أسلوبٌ أخر من أساليب تدبُّ       
د معرفةَ يري مسلمٍ أيِّ يريد إعدادَ بحثٍ ما، أوالذي لم أو طالبِ العإعدادَ خطبةٍ أو محاضرة، 

 .كيفيّة تعامل القرآن مع موضوعٍ محدّد

هو نوعٌ من (: والتّفسير الموضوعيّ للقرآن الكريم)بـ وهذا الأسلوبُ هو ما يسمِّيه العلماءُ 
أُقِرَّ تدريسُهُ و أنواع التّفسير الذي بدأتْ أصولُهُ تترسّخ ومناهجُهُ تتّضح في السّنوات الأخيرة،

  184.في الجامعات

، ثّم واحد ضعٍالموضوع الواحد في مو آياتِ  جمعَ تَ أنْفي الموضوعيّ  دبّرُ التُّطريقةُ تتلخّص و
 في القرآن الكريم.متكاملة عن ذلك الموضوع  لديك صورةٌ ؛ فتتكوّنَرَهاتتدبَّ 

نّ لأ؛ ٤المزمل:  َّ يج هي هى هم ُّٱقولِهِ تعالى: 185يْ يَنولعلّ هذا هو أحدُ مع       
بهذا  رةالمعاصفي لغتنا  ونحن نستخدم التّرتيلَ ،186"حُسْنُ تناسُقِ الشّيء" هوتيل في اللّغة رالتّ

من موعة و )رَتَلُ الدّبّابات( لمجالسّيّارات( لمجموعةٍ من السّيّارات،  لُتَالمعنى؛ فنقول: )رَ
من  صنفٍ كلُّ اكون فيهيالتي ؛ ما نشاهدُهُ في الاستعراضات العسكريّةوضِّحُهُ يُالدّبّابات، و

  بنفسِه. لًامعاً، مستق اًمجموعالآليّات 

 عِ مْ ـ بعد جَ دجست(؛ فالخمر في القرآن الكريمتحريم ) : نتناول موضوعَوكمثالٍ تطبيقيّ
في القرآن  ضعَوامعلى أربعة  عَ زَّوَتَالخمرَ تحريم ـ أنّ  وضوعالآياتِ القرآنيّة التي تناولت الم

 هي: ضعهذه المواو ،187الكريم

  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخضح  ضج صم صخ صح ُّٱ: أولًا
 .٢١٩البقرة:  َّ فمفخ فح فج

                                                           
 /أ .1أنظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم/ نخبة من علماء التفّسير وعلوم القرآن،  184
 والمعنى الآخر هو الترّتيل كمرتبة من مراتب القراءة المشهورة. 185
 .11/265مادّة )رتل(،  لسان العرب، 186
 وليس ثلاثة، كما يظنّ كثيرٌ من الباحثين. 187
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 َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ :ثانياً

 .٤٣النساء: 

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ :ثالثاً
 مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخ له لم لخ لح
 َّ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي

 .٩١ - ٩٠المائدة: 

 تى تن تم تز تر بىبي  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ :رابعاً
  .٦٧النحل:  َّ ثر تي

؛ فنحصل ولهانز حسبَ ترتيبنكتبها هذه المرّةَ ولكنْ  مِن جديدٍلآياتِ كتابة ا، نقوم بوالآن
 : ، وهيمراحل تحريم الخمر في القرآن الكريمعلى 

 تن تم تز تر بىبي  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ :المرحلة الأولى

 .٦٧النحل:  َّ ثر تي تى

 بمب )نَالعِمْر والتَّن ( أي: مِبز برتعالى ) هُ؛ فقولُإلى تحريم الخمرخفيفة هنا إشارة 

كما  ،غايرةيقتضي المبالواو ، والعطْفُ : عَطَفَ بين )السَّكَر( و )الرِّزْق الَحسَن((بيبى  بن
قلمٌ  ؛ فأنتَ لا تقول : عنديأي أنّ المعطوفَ يختلف عن المعطوف عليه، اللّغة يقول أهلُ

تْ رزقاً ـ ليس : الخمرَوهذا يعني أنّ السَّكَر ـ أيقلمٌ؛ ورقةٌ و: عندي ، ولكنْ تقول وقلمٌ
  حَسَناً.

 ؟!والتّوضيح لولا هذا الشّرحُ وقد تقول: ومَن يمكنُهُ أنْ يفهمَ هذه الإشارةَ 

سهولةٍ فهم هذه الإشاراتِ بيـ وقتَ نزول القرآن الكريم ـ  : كان العربيُّفأجيبُك بالقول
ولهذا لا  نحن ـ أنا وأنت ـ فلغتُنا لغةُ صناعةٍ وتعلُّم؛؛ لأنّ لغتَهُ لغةُ طَبْعٍ وسجيّة، أمّا تامّة

  التّوضيح!نفهم هذه الإشارةَ وأمثالَها إلا ب
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 غج عم عج ظم طح ضم ضخضح  ضج صم صخ صح ُّٱٱالمرحلة الثانية:

 .٢١٩البقرة:  َّ فمفخ فح فج  غم

افع؛ ن هذه المنم عنها أكبُر ئولكنّ الإثمَ النّاش، منافعَ نصَّ القرآنُ على أنّ للخمرِ في هذه الآية
 فقال: لا وصْفٍب المنافعَ كَرَ ، في حين تَ(عج ظم) بوصفٍ عامٍّفنلاحظ أنّه وصَفَ الإثَم 

 . (غج عم)

؛ فهي بعدَها وآخرَ هاقبلَ ، واحدٍنّ المنافعَ في الآية الكريمة جاءتْ بين إثميْنِف إلى ذلك: أضايُ
 !جوانبهامحاطةٌ بالإثم من جميع 

 بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ المرحلة الثالثة:

 .٤٣النساء:  َّ بخ

تَ عن كَسَفي حين ، فقطوقتَ الصّلاة  جاء النّصُّ بالنّهْي عن شُرْب الخمرفي هذه المرحلة 
 بِها في غير ذلك من الأوقات.شُرْ

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ المرحلة الرابعة:

 مخ مح مج لي لى  لم لخ له لم لخ لح لج

 هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم

 .٩١ - ٩٠المائدة:  َّ يح يج

حريم في التّ غِيَقوى صِبصيغةٍ من أ؛ إذْ جاء النّصُّ بتحريم الخمر مسْمرحلة الَحهي وهذه 
  .الأمر بالاجتنابوهي ، القرآن الكريم

كاملة عن رةٌ ؛ فقد تكوّنتْ لدينا صوالموضوعيّر دبُّلنا أهميّة التّ تْتّضحافي هذا المثال        
ذاتِ يّة ترتيب النّصوص القرآن ، وكذلك اتّضحتْ لنا أهميّةُتحريم الخمر في القرآن الكريم
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في تحريم  قرآنيِّج الرسم لنا أسلوبَ التّدرُّ الذي هذا التّرتيبُ، حسب النّزولالموضوع المتّصل 
 !، بل فقهيّةٍ أيضاًودعويّةٍ تربويّةٍ من دروسٍه ما فيبكلِّ الخمر، 

تَ ـ مثلًا ـ جمع فإذاأيضاً في قصص القرآن الكريم؛  ر الموضوعيِّدبُّأهميّة التّ  وتظهر       
سول الكريم دعوةِ هذا الرّعن ؛ ستتكوّن عندَك صورةٌ كاملة نبيِّ الله موسى عليه السّلام قصّةَ

مع قومِهِ بني إسرائيل، ويبقى عليك ـ مستعيناً بكتب التّفسير وعلم البيان ـ أنْ تتدبّرَ 
 .لقرآنية التي تناولتْ هذه القصّةالموجودة في الآياتِ االفروقَ 
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 تدريب

  وكان نزولُ الآياتِ  ،في تحريم الخمر ـ بمراحلَ أربع ـ كما مرَّ بنامرَّ تحريُم الرِّبا في الإسلام
، آيةٌ في اءفي سورة الرُّوم، آيةٌ في سورة النِّس على النّحو التّالي: )آيةٌ الموضوعالّتي تناولتْ 

 ، وآيةٌ في سورة البقرة(.سورة آل عمران

؛ لترى ـ بنفسِكَ تدبَّرْهاثّم  المذكور أعلاه،رتيب تّالقمْ بترتيبِها حسبَ ، ثّم ياتِهذه الآ جِدْ
 !القرآنيّة في الدّعوة والتّربية ـ سُنّةَ التّدرُّج
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ا ثامن  ر الحاسوبيّ!التدّبُّ : ا

تغرق أيّاماً وأسابيعَ تس ؛ فالرِّحلةُ الّتي كانتالعصر الحديث التّقنّي هو سِمَةُإنّ التّقدُّمَ        
 والمجلّدات الضّخمة التي، بضعِ ساعاتصارتْ لا تأخذ مِن وقتِ المسافر سوى ؛ طويلةً

قاقةٍ لا رُ منَ ض صغيٍر لا تأخذُ سوى حجمٍصارتْ ؛ تاج البيوتَ الكبيرةَ لِحِفْظهاكانت تح
  !ةَ ملِّيمتراتيتعدّى طولُها بضع

تخدمُهُ في لا نس، فَلِمَ ما صنعهُ الإنسان في العقود الأخيرةاسوبُ هو أبرزَ ولكنْ يبقى الح
 :بطرقٍ عدّةممكنٌ ذلك إنّ  .الكريم؟!..تدبُّر القرآن 

فسير، وكتب كتب التّمثل  ر القرآن الكريم ـعنها لمتدبِّالتي لا غنى  توفيُر المصادر: منها
، ن مصدرٍ آخرها مربّما يصعب على المسلم توفيُرأنّه ، في حين بضغطة زرّوغيرها ـ ، اللّغة

 .أماكن البيع فيالمصدر نفسِه  رِعدم توفُّ، وإمّا بسبب الالم قلّةِإمّا بسببِ 

 نامجمن كتابة الآيات الكريمة على الحاسوب، كبر تُمكِّن المتدبِّرَ التي الكتابة برامج: ومنها
رد حف كاملًا في برنامج الووأو البرامج التي تسمح بتحميل المص، office word الوورد
ا في الصّفحات  مرّت بنـ التي ؛ وبالتالي يمكن استعمالُها في عمليّة التّرقيم ـ مثلًانفسه

 .السّابقة

 كِّنُتُمَ إنّها ر؛ إذْدبُّعمليّة التّفي  في القرآن الكريم، والتي لها دورٌ عظيمٌ برامج البحثومنها: 
ريم )كما مرّ معنا في آيات تحالتي تناولتْ موضوعاً محدّداً المتدبِّرَ من البحث عن الآيات 

 واحدةٍ   كلمةٍتختلف فيلكنّها في كلماتها و تشابهُالّتي تعن الآيات  البحثُكذلك و، (الخمر
 188.أو أقلَّ أكثرَأو 

                                                           
 َّ مخ  مح مج له لم لخ ُّٱ: مع قوله تعالى ١٧لقمان:  َّ كح كج قم قح  فم فخ ُّٱكأنْ يكونَ حرفاً، كقوله تعالى:  188

 .٤٣الشورى: 
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، وهذه هي واجهة 189برنامج الفرقان: التي تُعيُن المتدبِّرَ كثيراًومن أمثلة البرامج الحاسوبيّة 
 .البرنامج

 
 

في عمليّة  (لكريماالباحث في القرآن )على كيفيّة استخدام برنامج تطبيقيّاً ، لِنأخذْ مثالاً والآن
 ر:لتّدبُّا

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ: قرأ قولَه تعالىت حين
 َّ بى بن بم بز بر ئي  ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ

                                                           
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك برامجَ  خصصت  هذا البرنامج بالذكر لأنّه متوفِّّرٌ مجاناً في الانترنت، وأستخدمه شخصيّاً، ولكنّ  189

ي الغرض نفسه، ولك الحريّة في الاختيار بينها.  كثيرة غيره تؤدِّّ
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 بز( من قوله تعالى )كانواكلمة ) فِحذْسبب عن  تَتساءل كلا بدّ أنّ، ١١٧آل عمران: 
 فم)من القرآن الكريم  أخرى ذُكرتْ في مواضعَ أنّها ، في حين(بن بم
 ؟!(كج قم قح

 على عبارة كلَّ الآياتِ التي احتوتْ ؛ فنجمعُللإجابة عن هذا السّؤال نستيعن ببرنامج الفرقان

من آية ( كانوا)نحاول البحث عن سبب حذف كلمة بعدَ ذلك ، و(بن بم)
 آل عمران.

رِّ نقرُ على زِفي البرنامج، ثّم ننصِّيّ( بحث )( في حقل أنفسهم يظلمون، نقوم بكتابة )والآن
 :بالشّكل التّالي فتكون النتيجة ؛)بحث(
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 .(آيات 9)( هو أنفسهم يظلمونتي احتوتْ على عبارة )نّ عدد الآيات الّفاتّضح لنا أ

 بساطةٍ واحد، ويمكننا ذلك ب في مكانٍ عِالتِّسْ وفي الخطوة التّالية، نقوم بجمع هذه الآياتِ 
 الآية المختارة ليتمَّ نسْخُها كما يخبرنا البرنامجُعلى بأنْ ننقرَ نقرةً مزدوجة وذلك شديدة؛ 

من برنامج  فحةٍها في ص، ثّم نلصقَ (السّابقة أسفلُ الصّورةفي )الكتابة باللّون الأحمر نفسُهُ 
  :تّالي؛ فتكون النّتيجة بالشّكل الالوورد

  غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّٱ أوّلًا:

  .٥٧البقرة:  َّ  كح كج قم قح فم فخ فح فجغم

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ :ثانياً

  .١١٧آل عمران:  َّ بى بن بم بز بر ئي  ئى ئنئم ئز

 نج مي  مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّٱ :ثالثاً

  ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى هم  هجني نى نم نخ نح

 ئى ئن ئم ئزئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ

الأعراف:  َّ تم تز تر بي بى بن  بم بزبر ئي

١٦٠. 

 بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ُّٱ :رابعاً

 ثي ثى ثن ثم ثزثر تي  تى تنتم تز تر

  .٧٠التوبة:  َّ كا قي قى في  فى

 .٤٤يونس:  َّ يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ :خامساً
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 فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ :سادساً

  .٣٣النحل:  َّ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قحفم

 كل كخ كح كج قم فمقح فخ  فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱ :سابعاً

  .١١٨النحل:  َّ  لج كم

 ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي همهى هج ني ُّٱ ثامناً:

  ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
  .٤٠العنكبوت:  َّ بى بن بم بز بر

 كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم ُّٱ :تاسعاً

 نم نزنر مم  ما لي لى لم كي كى كم  كل

 .٩الروم:  َّ ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن

 ، في، وهي آية سورة يونس(كانواآيةً أخرى حُذفتْ منها كلمة )أنّ هناك لآن اكتشفنا اف
  فما هو السِّرُّ في ذلك؟!. الآياتِ السّبع الأخرىذُكرتْ في أنّ الكلمة حين 

 :الجواب

 ؛(يم يز  ير)تي ذُكرت فيها عبارة ع الّبْالآيات السَّ في رَظَالنّتَ قْقَّدَلو 
؛ فمجيء ن الماضيمفي الزَّ موجودينتتكلّم عن أقوامٍ حقيقيِّينَ كانوا  ـها كلَّ ـأنّها  جدُتسف

بدّ منه؛ للدِّلالة على أنّ زمنَ الَحدَث الذي تناولتْهُ الآياتُ لا ( في هذه الحال أمرٌ كانواكلمة )
 هو الزّمنُ الماضي.

  كانواينـ فإنّها لا تتكلّم عن أقوامٍ حقيقيِّ البحث دارُهي مَالتي  عمران ـ و آلِ أمّا آيةُ

 ذٰ يي يى يم يخ يح)الَمثَل،  بِرْن باب ضَمن الماضي، وإنّما هي مِفي الزَّ موجودين
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حاضر لل ، وإنّما هو مناسبٌين يُضرب لا يُراد به زمنٌ محدّدوالَمثَلُ ح ،(ٌّ ىٰ رٰ
، ولم ن المضارعمدالًا على الزَّ، ( على حالِهِيُظلمون) الفعلُ يُتركَذلك أنْ  والمستقبل؛ فناسبَ

 الآية إلى الماضي.  ( التي تُحوِّل زمنَكانواتأتِ كلمة )

 يج  هي هى هم هج ني نى نم ُّٱأمّا الآيةُ في سورة يونس، وهي قوله تعالى: و

، وهي أنّ الله تعالى لا يظلم حقيقةً واضحة تُقرِّرَجاءتْ لِ، فإنّها َّ يم يخ يح
نفسِهم أ إنّما يقع على النّاس من جهةِالظّلمَ ، ولكنّ ـ مثقالَ ذرّةٍ ولو كانـ النّاس شيئاً 

ر الزّمن الماضي والحاضثابتةٌ في  (؛ لأنّ هذه الحقيقةَكانواهم؛ ولهذا لم يأتِ بالفعل )
المضارع الدّالِّ زمنُ الكلام ب؛ فناسب أنْ يأتَي حسبالزّمن الماضي فتختصّ ب ولا، والمستقبل

 .على الحال والاستقبال

 .والله تعالى أعلم

 ! ا! وما أعذبَهاوما أفصحَه القرآن الكريم!لغةَ ما أجملَ 

 العيشَ معها وتَذَوُّقَها!وما ألذَّ 

 كلامُ الله سبحانه وتعالى.أشهد أنّ هذا الكلامَ 
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 تدريب

  م فإنّهم لنْ يُحصوها، عليهتَهُ مَنِعْ واعَدُّإنْ امتنَّ الله تعالى على عبادِهِ في القرآن الكريم بأنّهم
جِدْ  .تلف خِتامُهما، واخدْراهُماصَ، اتّحدَ سورتيْنِ منفصلتيْنِ في، في آيتيْنِ كريمتيْنوذلك 

، ماهِ لافَ في ختامَيْثمّ تدبّرْ الاخت، نامج )الباحثِ في القرآن الكريم(باستخدام برهاتيْنِ الآيتيْنِ 
 !فْ كيف أنّ أحدَهما مقابلٌ للآخر بشكل عجيبواكتش

  :لُهُ تعالى ، و وَرَدَ قوثلاثَ مرّاتٍ في القرآن الكريم (تم   تز  تر بي)وَرَدَ قولُهُ تعالى
. هل يمكنك ـ مستعيناً ببرنامج الباحث ـ أنْ أيضاً ثلاثَ مرّاتٍ( تم  تر بي): 
 ؟!تدبّرَ سببَ مجيء كلٍّ منهما في مكانها دون الأخرىت

 عبارة كم(، في حين أنّلكم بعضَ ذنوبِ : )يغفرْتعني( تم   تز تر بي) عبارة: تلميح

 .م(ذنوبِك)يغفرْ لكم جميعَ : تعني( تم  تر بي)
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ا : تدب  سعات  !ر  على الوسادةا

حيَن شرةً، قبلَ النّوم مبا ك: التدبّرُفي نهاية يومِ من الوسائل التي يمكنك استعمالهاو       
 آخرَ ما يجول نْ، لِيكُوتخلدُ إلى فراشِكالنّوم موعدُ أتي يحين فعلى الوسادة! رأسَك  تضعُ

 الكريم.القرآن آياتٍ من  رُ: تدبُّفي بالِك

أنْ تهتمَّ بدّ لا  لذلك؛ شيءٌ خطيٌر حقّاً! يَهِلَ كوالخواطرَ التي تجولُ في ذهنِ  فكارَإنّ الأ       
عنيك؛ ما لا يَ دونَ نيكعفيما يَ رِكْك بالفِلَ نفسَغَ شْ أنْ تَ الدّواءِ أنفعُف"؛ بها وتُصلحَ مِن شأنها

 عنيه، واشتغل عن أنفعِ ما يَ هُفاتَعنيه فيما لا يَ رَكَّن فَ، ومَكلِّ شرٍّ بابُ عنييَ فيما لا رُكْفالفِ
   له فيه. الأشياء بما لا منفعةَ

 كَتُك؛ فإنّ هذه خاصَّسِفْ ن نَ والخواطر والإرادة والِهمّة أحقُّ شيءٍ بإصلاحِهِ مِ رُكْفالفِ
 ضاهُ بِهِ ورِ رْومعبودك الذي لا سعادةَ لك إلا في قُ  كَن إلَهِالتي تبتعد بها أو تَقْرُبُ مِ كَوحقيقتُ

 طِهِ عليك. خْك عنه وسُدِعْقاء في بُ، وكلُّ الشَّعنك

 ذلك. ك أمرِهِ إلّا  يكنْ في سائرِلمرِهِ دنيئاً خسيساًكْفِ ومَنْ كان في خواطرِهِ ومجالاتِ

صعبُ داً يَها عليك فسافسدُ؛ فإنّه يُكأفكارك وإرادتِ ن بيتِكِّنَ الشّيطانَ مِوإيّاك أنْ تُمَ
فيما  رِكْبينك وبين الفِ ولُ، ويَحُوالأفكار الُمضرّة لقي إليك أنواعَ الوساوسِ ، ويُهُكُتدارُ

؛ فَمِثَالُكَ ا عليككَهلَمَقلبك وخواطرك فَ على نفسك بتمكينِهِ من هُتَنْ، وأنت الذي أعَينفعك
رٍ وفحمٍ فأتاهُ شخصٌ معه حِمْلُ ترابٍ وبَعْمثالُ صاحبِ رحىً يطحن فيها جيِّدَ الحبوب، معه 

: استمرّ على مِن إلقاءِ ما معه في الطّاحون وغُثاءٍ لِيَطحنَهُ في طاحونِهِ، فإنْ طرَدَهُ ولم يُمَكِّنْهُ
 جَ رَوخَ ،: أفسَدَ ما فيها من الحبِّطَحْنِ ما يَنفعُهُ، وإنْ مَكَّنَهُ مِن إلقاءِ ذلك في الطّاحون

 190."هُ فاسداًالطّحيُن كُلُّ

؛ قاتِ اليوممِن أوفي أيِّ وقتٍ وهذا الكلامُ إذا كان ينطبق على تفكيِر الإنسان بشكلٍ عامٍّ و
أنّ العقْلَ  ءُ النّفْسعلما أكَّدَ؛ فقد وخواطرِهِ قبلَ النّوم مباشرةً على تفكيِرهِ فإنّه أشدّ انطباقاً

                                                           
 .256 – 255الفوائد، ص 190
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واعي اللّا : العقلَـ أيظلّ ها قبلَ نومِهِ، و يفكِّرُ فييبني على آخرِ فكرة يُللإنسانِ واعي اللّا
 191.ـ يعمل عليها ويبني عليها أفكاراً جديدة طوالَ مدّة النّوم

يثُ يستولي ، بحلتّفكُّرِ وتدبُّرُ آياتِ القرآن: دوامُ االأمرِ وعمودُهُ في ذلك إنّما هو"ورأسُ مالِ 
غالبةُ القرآن مكانَ الخواطرِ مِن قلبِهِ وهي ال، فإذا صارتْ معاني ر، ويَشْغَلُ القلبَعلى الفِكْ

وجلس على كرسيِّهِ،  ،تمكّنَ حينئذٍ الإيمانُ مِن قلبه، بحيثُ يصيُر إليها مَفْزَعُهُ ومَلْجَؤهُ؛ عليه
، ويتّضح له الطّريقُ ،تقيمُ له سَيْرُهُ؛ فحينئذٍ يسصار هو الآمِرُ الُمطاعُ أمْرُهُو، وصار له التّصرُّفُ

النمل:  َّ  هجنه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّٱ: اكناً وهو يباري الرِّيحَتراهُ سو

٨٨ ".192  

فمنهم مَن  :ا إلى فُرُشِهِموْذا أوَأحوالٌ مختلفة إ لسّلف الصّالح رحمهم الله تعالىل كانوقد 
يراجع وِرْدَهُ  ومنهم مَنوما بعدَهُ، في الموت  ، ومنهم مَن يتفكّرهِعلى عملِ يومِ اسب نفسَهُيح

رَ في وِرْدِكَ التّفكُّ كَتُعيدَ في ذهنِفَ؛ ر الخاصِّ بكفيمكنك أنت أنْ تراجعَ وِرْدَ التّدبُّ القرآنّي؛
 :عدّة وفي ذلك فوائدُ، كوقتٍ سابقٍ من يومِ الذي سبق أنْ تدبّرتَهُ في 

خواطرَ و جديدةً  معانيَ  كما تدبّرتَهَ سابقاً من القرآن الكريم يمنحُ رِنّ إعادةَ تدبُّ: أمنها
 وكتابُ الله لا تنقضي عجائبُهُ.، تعدِّدةم

 رُ الطّاعات، وهي تدبُّ ، وطاعةٍ من أعظمِلِّ العباداتمن أجَ  عبادةٍ أنّك تنامُ على ومنها: 
ذن بإ ،ازديادٍ فيك : وحسناتُنومَك هذا عندَ الله تعالى؛ فأنت نائمٌ حتسبْفاالقرآن الكريم، 

 .الله تعالى ومَنِّهِ وكَرَمِه

رؤيا ك : فلعلَّ اللهَ تعالى يرزقكَفي ذهنِ آخرَ ما يجولُ حين يكونُأنّ القرآنَ الكريم  :ومنها
 .فسِهرِك نك ودنياك، أو في تدبُّ ينِدِفي تنفعك  صالحةً 

ك دِهْأوّلَ عَ  يكونكما  ،ذِكْرُ الله تعالى وكلامُهُ : دِك باليقظةهْأنْ يكونَ آخرَ عَ :ومنها
 الفجر.  وصلاةُباليقظة: ذِكْرُ الله تعالى 

                                                           
 من كلام د.إبراهيم الفقي رحمه الله تعالى في إحدى محاضراته. 191
سالة التبّوكيّة/ ابن القيِّّم الجوزيّة، ص 192  .70الرِّّ
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ما هِ وكرمِهِ ـ ـ برحمتِتعالى له  الُله غفرَعسى أنْ يَ؛ فتَهُيومِهِ ونهاي يةَومَن كانتْ هذه بدا
  كان منه بينهما.

وتَ في نومِك تعالى عليك المالله  بَتَ، فإنْ كَ الكريم القرآنِ رِبتدبُّتختم يومَك  : أنّكومنها
دبِّراً لكتاب الله مُتـ يومَ القيامة ـ وبُعثتَ عظيمة،  ةٍجليل على عبادةٍ وطاعةٍهُ يتَقِ لَ ؛ذاك

 . 193"يُبعثُ كلُّ عبدٍ على ما مات عليه؛ لأنّه "تعالى

 في عمرك؛ استيقظتَ على ما نمتَ عليه من خير.الله تعالى دَّ وإنْ مَ
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 َنْ بما مضى!ما سيحصل معك، وقار، واختبْر وتدبَّرْ وِرْدَك اليوميّ ،جرِّبْ تدبُّرَ الوسادة اليوم  
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 !التّدبُّرُ الجماعيّ : عاشراً

نَ جليسَهُ في ليكو: أنْ يتّخذَ له أخاً مسلماً ـ أو أكثر ـ رومّما يعيُن المرءَ على التّدبُّ       
 .وشريكَهُ في مائدة القرآن الكريمر، مجلس التّدبُّ

بنفسِك؛ كريمة اللا تجدُهُ حيَن تقرأ الآياتِ قد خاصّاً من غيِرك أثراً القرآنِ آياتِ ماعِ سَنّ لِإ
فـ )عن  ؛يحبُّ أنْ يسمعَ القرآنَ مِن غيِرهكان  صلى الله عليه وسلمحتّى إنّ رسولَ الله 

". رأ عليَّإقالله صلى الله عليه وسلم: " عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ
فقرأتُ : قال. "أنْ أسمعَهُ مِن غيريشتهي إنَّي أ"أقرأ عليك وعليك أُنزل؟! قال: : قلتُقال: 
 كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ: إذا بَلَغْتُحتّى  النِّساءَ
   194.(تَذْرِفان هِيْعينرأيتُ . ف"أمسكْ،أو  كُفَّ" :لي، قال ٤١النساء:  َّ كى كم

،  تعالىقّى القرآنَ مِن لدنِ اللهـ وهو الذي تل صلى الله عليه وسلمرسولَ الله  فأنت تجدُ أنّ 
، ذلك شتهيبل وي ،ن غيِرهمِ آياتِ القرآن أنْ يسمعَ ـ يحبُّعليه السّلام  جبريلَ بواسطةِ
 ؟!: أنا وأنتنحن حالُنا يكونَ يجب أنْ فكيف 

والبكاءِ يها لاستحبابُ استماعِ القراءة والإصغاءِ إ: "وفي حديثِ ابنِ مسعودٍ هذا فوائد، منها
م والتّدبُّر لتّفهُّ، وهو أبلغُ في اليستمعَ له ، واستحبابُ طَلَبِ القراءةِ من غيِرهِعندَها وتدبُّرِها

طُ لذلك شَى وأنْلَونَفْسُهُ أخْ، أنّ المستمعَ أقوى على التّدبُّر"وذلك  ؛195سِهِ"فْنَ من قراءتِهِ بِ
 196.لاشتغالِهِ بالقراءةِ وأحكامِها"؛ القارِمِن 

مثلَ للتّأثُّر كملَ والأيُعطينا الصّورةَ الأ"وهذا الحديثُ عن أشرفِ الخلْقِ صلى الله عليه وسلم 
مجالٌ للنّفسِ  بحيث لا يبقى، تشمل القلبَ والفِكْرَ والجوارحَر ، وهي حالةٌ مِن التّأثُّبالقرآن

ولا يخرج  اضراًح تنشغلَ بشيءٍ آخر، وفي الوقت نفسِهِ يبقى معها التّرابطُ النّفسيُّ أنْ
  197.بصاحبِها عن المألوف"

                                                           
 ".أمسك  ، أو كف  ( بدون قوله "800(، ورواه مسلم برقم )5055رواه البخاريّ برقم ) 194
 .537المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج/ الإمام النوّويّ، ص 195
 .2228فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ ابن حجر العسقلاني، ص 196
 .55هكذا عاشوا مع القرآن، ص 197
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 تدريب

 على  ،لكريمريّةٍ للقرآن اعمّنْ يكون لك شريكاً في قراءةٍ تدبُّ كأصدقائِإخوتِك وبحثْ في إ
 .مهَوفَروظ المشاركيَنما يلائم لهذه القراءة، حسبَ على موعدٍ ثابتٍ أنْ يتمَّ الاتِّفاق 

 ًك؟!مع زوج جلسةٌ تدبُّريّةٌ : فَلِمَ لا يكون لكإذا كنتَ متزوِّجا 

 ً؟!مع أولادِك فَلِمَ لا يكون لك جلسةٌ تدبُّريّةٌ: إذا كنتَ والِدا 
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 همسة  أخيرة

كِم  صَ   !ري  دَك التدّبُّ ي  أح 

ر التي مرَّ دبُّمن وسائل التّ أو أكثرَ  وسيلةً اًعبِتَّمُ ـ ريَّدبُّأنْ تبدأَ مشوارَك التّبعدَ        
دْ يَّا لم يُقَقابلٌ للضّياع م، وهذا الحصادُ ردبُّمن التّ تراكمٌمسيتكوّن عندَك حصادٌ  ـذِكْرُها 
 :بالكتابة

 كَ بالِحبالِ الواثِقَةودَ يُقَيِّدْ صُ             دُهُ ـمُ صَيدٌ والكِتابةُ قَيْ العِلْ 

 198ها بَيَن الَخلائقِ طالِقةَ رُكَ وتَتْ            فَمِن الَحماقَةِ أَنْ تَصيدَ غَزالَةً   

ن له يمك ،ا وتأصيلًاتدوينِها توثيقاً له؛ فإنّ في دبُّريّةفلا غِنى للمتدبِّر عن تدوينِ خواطرِهِ التّ
من حيثُ انتهى إليه  النّصِّ رِفي تدبُّ فيكون سهلًا عليه الاستمرارُ الرّجوعُ إليه في المستقبل؛

في بحثٍ التّدوين  مليّةَعأنِّي لم أُفْرِدْ في  ببُهو السّمرحلة الصِّفر؛ وهذا دأَ من ت، لا أنْ يبرُهُتدبُّ
 .ردبُّسائل التّ ؛ لأنّها تُعَدّ عامِلًا مُكَمِّلًا لومستقلّ

تاباً يُطبعُ ويُنشرُ كـ فيما بعدُ ـ ريّة يمكن لها أنْ تُصبحَ دبُّالتّ ومَن يدري؟! فلعلّ خواطرَك
دُ ـ عْن بَهي ـ مِوبعدَها، و كفي حياتِ، كصدقةً جاريةً في ميزانِ حسناتِ ؛ فتكونَقرأويُ

عمل بها إلى يوم ي رُ مَنْأجْرُها وأجْ ، لكالقرآن الكريم رِفي طريق تدبُّ كبعدَيأتي نبراسٌ لَمنْ 
 !القيامة

 :بطريقتيْنِ التّدوينأنْ تتمَّ عمليّة ويمكن 

 .فشيئاًاً يئريّة، شدبُّالتّ كخواطرَفيها  نُوِّدَتُ :الغرضلهذا  مفكِّرة صَصِّخَتُأنْ  :الأولى

 .(الأوفيس) بةالكتا برنامجحديد الحاسوب، وبالتّ ستخدمَأنْ ت: الثانية

 

 

                                                           
ي الجوهر الن فيس فهذانِّ البيتانِّ منسوبانِّ إلى الإمام الشّافعي رحمه الله تعالى، إلا أني لم أجدْهما في ديوانِّهِّ المطبوع المسمّى بـ ) 198

د بن إدريس  (!شِعر الإمام محم 
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  اًملفّأنشئ folder ّبرنامج  اتملفّاً من ( ملف114ّ) أنشئ، ثّم في حاسوبكر دبُّبالتّ اًخاص
رة وخواطرَك حسبَ السُّوبعد ذلك: دوِّنْ ، ـعلى عدد سور القرآن الكريم  الأوفيس ـ

؛ لأنّك اصِّ بكرِ الخ، ولو في غيِر وِرْدِ التّدبُّريّتدبُّلك خاطرٌ  كلّما لاحَ، التي توجد فيها
هُ جدُ نفسَك تتدبّرُ؛ فستذلك، وتُلزمُ نفسَكَ بِوِرْدٍ خاصٍّ لين تبدأ في تدبُّر القرآن الكريمح

 !ولو في غيِر موعدِ الوِرْد

 .إنْ لم يمكنْك استخدامُ الحاسوب ؛: يمكنك فِعْلُ ما ذُكِرَ مستخدماً مفكِّرةًأو
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 خاتمة

حتني و وقتِكَ الّذي من، رِك معيبْصَ؛ لِلا يسعني إلّا أنْ أشكرَك :رِ الكريماأخي الق       
؛  تعالى وحدَهُلله ، والفضلُاستفدتَ منه شيئاً فذاك ما أردتُفإنْ  ،هذا الكتاب في قراءةِ إيّاهُ

 .على أخيكَ بدعوةٍ في ظهر الغيب فلا تبخلْ

غفرةِ منك بدعوةٍ لم، وأطمع ـ مع ذلك ـ وإنْ تكُنْ الأخرى، فالتّقصير منِّي، والعفوُ منك
    .الزّلَل

حلتُك مع القرآنِ ر تبدأَ بعدَها رحلتُكَ أنت..أنْ أتمنّى ، تِهاقد وصلتْ رِحلتنا إلى نهايَ، والآن
  !لّتي أرجو أنْ أسمعَ عنها قريباً، واالكريم

 

 

 

  المشهدانيهشام 
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